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 :  الملخص
فيما يختص بمرتكزاته تتناول هذه الدّراسة موضوع مكافحة الفساد من منظور إسلامي؛ وذلك من خلال الوقوف على أبرز ملامح المنهج الت�بوي في مكافحة الفساد  

الحديث    ظمآنع مادة الفساد وموضوعه في  الأساسية، وخصائصه الفريدة المتميزة. وقد بُني هذا البحث على مناهج علمية عدة، أولها: المنهج الاستقرائي؛ وذلك لتتب
الن�صوص، واستنباط الأفكار والمعلومات الخاصة بمو جمعه واستقراؤه من  التحليلي الاستنباطي؛ لتحليل ما تم  الدّراسة، ومنهج ومصادره الأصليه، والمنهج  ضوع 

ديثي؛ للحكم على الأحاديث ونقدها سنداً ومتناً. توصلت الدّراسة إلى نتائج الانتخاب والاختيار للنصوص والأدلة؛ لعرض ما يخدم بنود البحث، ومنهج النقد الح
نسان اتباع هذا المنهج عدة، وتوصيات نافعة، من أهمها: التّأكيد على أنّ الإسلام منهج حياة شامل ومتكامل يجمع للإنسان بين خيري الدنيا والآخرة؛ فحريّ بالإ

ول الناجعة لمشكلاته. وأنّ المنهج التَبوي يرتكز على دعامات عدة من أجل القضاء على آفة الفساد. وأنّ هذا المنهج يمتاز بأن�ه:  لحماية مجتمعه من الآفات، وإيجاد الحل
 منهج رباني، وموافق للفطرة البشرية، ومتوازن، وشامل ومتكامل، وثابت ومرن، ومثالي وواقعي.

 
 المنهج النبوي، مكافحة الفساد، مرتكزات، خصائص، هدي نبوي.  الكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract: 
This article explores corruption prevention from an Islamic perspective. This is accomplished by investigating the key 
components of the Prophetic anti-corruption approach in connection to its fundamental principles and distinctive 
characteristics. Therefore, this research is founded on several scientific approaches, first: the inductive approach; second: the 
deductive analytical method; third: the approach of selecting texts; fourth: the methodology of Hadith criticism. The study’s 
primary conclusions and beneficial recommendations are: emphasizing that Islam is a comprehensive and integrated way of 
life that unites people for the betterment of this world and the hereafter; an individual ought to employ this approach to 
keeping the community free from deficiencies and to find practical solutions to its problems. Additionally, it has been 
revealed that the Prophetic approach is reinforced by several pillars. Furthermore, it is characterized as a divine strategy that 
is in harmony with human instinct, balanced, allinclusive, integrated, consistent and adaptive, ideal and realistic 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة والتســليم علــى ســيد المرســلين وعلــى آلــه 

وصحبــه والتابعــن، أمََّــا بـعَْــدُ:-

فالحــق تبــارك وتعــالى يقــول في محكــم التنزيــل: ﴿ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِ ٱلۡبــَـرِّ وَٱلۡبَحۡــرِ بِـَـا 
كَسَــبَتۡ أيَۡــدِي ٱلنَّــاسِ ليُِذِيقَهُــم بـعَۡــضَ ٱلّـَـذِي عَمِلـُـواْ لَعَلَّهُــمۡ يـرَۡجِعُــونَ﴾ )الــروم:41(. 
لقــد شــهدت الحضــارات البشــرية المتعاقبــة علــى مــر التاريــخ ظاهــرة مــن أعــى الظواهــر 
وأخطرهــا، ألا وهــي ظاهــرة الفســاد. والحضــارة الإســامية مــع كونهــا أعظــم الحضــارات 
وأشرفها إلا أن تاريخها لم يخل من وجود أشكال الفساد وأنواعه ومظاهره، فقد مرّت 
الحضــارة الإســامية بمراحــل مختلفــة عــر العصــور تفوقــت في بعضهــا، وتراجعــت في 
البعــض الآخــر؛ تفوقــت عندمــا ســادت فيهــا مظاهــر الصّــاح والإصــاح، وتراجعــت 
عندمــا شــاعت فيهــا مظاهــر الفســاد والإفســاد. وفي كل مرحلــة كانــت تمــر فيهــا كان 
لهــا فيهــا: واقــع، ومشــكلات، وتحــديات؛ فعلــى ســبيل المثــال التحــديات الــي واجهــت 
الخليفـة� الراش��د الأول، أبا بكــر الصديــق �، تختلــف جــذرياً عمــا واجهــه خليفتــه 
عمــر بــن الخطــاب�. فأبــو بكــر الصديــق �كان يتعامــل مــع أزمــة وجوديــة، أمــا 
عم��ر ب�ـن الخطاــب � فــكان يتعامــل مــع التحــديات المرتبطــة بالتوســع الســريع، الــي 

كان حجمهــا ربمــا لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ الحضــارة الإســامية.

أمــا عــن واقــع الأمــة اليــوم، فبالتأكيــد يوجــد هنــاك تحــديات عديــدة، والــي مــن بينهــا: 
التحــديات الدينيــة، والاجتماعيــة، والإداريــة، والسياســية، والاقتصاديــة، وربمــا حــى 
تحــديات في تحديــد الهويــة وبلورتهــا والحفــاظ عليهــا. ومــع كل هــذه التحــديات فــإن 

الأمــة اليــوم تشــهد أزمــة فســاد استشــرى في القطاعــات كلهــا.

فكيف الســبيل للخروج من هذه الأزمة؟ الجواب ببســاطة: باتباع المنهج الإســامي 
الإصلاحــي في القضــاء علــى مثــل هــذه الأزمــات، المتمثــل بالقــرآن العظيــم والسّــنّة 
النّبويــة. فمهمــة النَّــي صلى الله عليه وسلم والأنبيــاء مــن قبلــه كانــت برمتهــا تتمثــل بمواجهــة الفســاد 

ــحَ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُ﴾ )هــود:88(.  صۡلَٰ والقضــاء عليــه، وشــعارها ﴿إِنۡ أرُيِــدُ إِلَّ ٱلِۡ

مشكلة الدراسة:
بنــاء علــى مــا ســبق، فقــد جــاءت هــذه الدّراســة محاولــة الوقــوف علــى أبــرز ملامــح 
المنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد فيمــا يختــص بمرتكزاتــه الأساســية وخصائصــه 

الفريــدة المتميــزة، وذلــك مــن خــال الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:
أولًا: ما تعريف الفساد لغة واصطلاحا؟ً 

ثانياً: ما الآثار المترتبة على الفساد بأنواعه المختلفة؟ وما منعكساته على الفرد والمجتمع؟
ثالثاً: ما المرتكزات التي أُسّس عليها المنهج النّبوي في مكافحة الفساد؟

رابعاً: ما الخصائص التي امتاز بها المنهج النّبوي عن غيره في مكافحة الفساد؟

أهمية الدّراسة:
تكمن أهمية الدّراسة في كونها:

تتَنــاول موضوعــاً لــه أهميــة في حمايــة مقومــات الحضــارة والمجتمــع وتحصينهــا أمــام 	•
ســطوة الفســاد والمفســدين.

تُبرز تميّز المنهج النَّبوي في مكافحة هذه الظاهرة ذات الآثار السلبية والمنعكسات 	•
الخطيرة على الفرد والمجتمع. 

تبُيِّ مرتكزات المنهج النَّبوي وأهم خصائصه في مكافحة الفساد.	•

تُبرز أهمية السُّنة النبوية ودورها في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية.	•

أهداف الدّراسة:
تهدف الدراسة إلى:

بيان مفهوم الفساد لغة واصطلاحاً.	•

الكشف عن الآثار السلبية للفساد ومنعكساته الخطيرة على الفرد والمجتمع.	•

إبراز مرتكزات المنهج النَّبوي في مكافحة الفساد.	•

بيان الخصائص التي تميز بها المنهج النَّبوي في مكافحة الفساد.	•

الدّراسات السّابقة:
لقــد لوحــظ أن موضــوع مكافحــة الفســاد مــن منظــور إســامي قــد حظــي باهتمــام 
الباحثــن مــن خــال تناولــه في العديــد مــن الدراســات، والأبحــاث، والمؤتمــرات العلميــة 
القيّمــة، وممــا لا شــك فيــه أَنَّ هــذه الدراســات تشــكل بمجموعهــا مرجعــاً نفيســاً 
في هــذا المجــال، ومــن أبرزهــا الأبحــاث الــي قدمــت للمؤتمــر العــربي الــدولي لمكافحــة 
عــام  في  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نایــف  أكاديميــة  قبــل  مــن  أقيــم  الــذي  الفســاد، 

2003م، وقــد تم نشــر أوراق هــذا المؤتمــر في جزأيــن.

والملاحظ أنّ هذه الدراسات والأبحاث المتعلقة بتتبع المنهج الإسلامي في مكافحة 
الفســاد من خلال البحث في مصادره الأصلية: القرآن والســنة، ســواء تلك المقدمة 

للمؤتمــر العــربي الــدولي أو غيرهــا مــن الدراســات، تنــدرج تحــت بنديــن رئيســن: 

الأول: دراســات تناولــت منهــج الإســام في التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد بشــكل 
أبــرز هــذه الدراســات: »سياســة الإســام  لنــوع الفســاد، ومــن  عــام، دون تقييــد 
ولــد محمــدن، ونُشــر ضمــن  أعــده محمــد  الفســاد«، بحــث  مــن  والمنــع  الوقايــة  في 
أبح�ـاث المؤتم�ـر الع�ـربي ال�ـدولي لمكافح�ـة الفس�ـاد.)1( وبحــث أعدتــه نــوال العيــد، الموســوم 
بـِ«منهــج النــي محمــد صلى الله عليه وسلم في مكافحــة الفســاد«)2(. ويمكــن كذلــك إدراج بعــض 
الدراســات الــي اعتنــت ببيــان بعــض الوســائل الــي تعــن علــى مكافحــة الفســاد مــن 
منظــور إســامي تحــت هــذا البنــد، مثــل دراســة بكــر مصطفــى بــي ارشــيد، الموســومة 
بـــِ »المســؤولية الاجتماعيــة وأثرهــا في مكافحــة الفســاد في ضــوء الســنة النبويــة«)3(.

والثــاني: دراســات تناولــت منهــج الإســام في التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد مــع تقييــد 
نــوع الفســاد المــراد مواجهتــه. ومــن هــذه الدراســات: بحــث »نحــو نظريــة إســامية 
لمكافحــة الفســاد الإداري والتعامــل مــع تبعاتــه«)4(، أعــده آدم نــوح القضــاة، وكذلــك 
قــام القضــاة بنشــره مــن خــال المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســامية التابعــة لجامعــة 
آل البيــت تحــت عنــوان مشــابه، وهــو: »نحــو نظريــة إســامية في الوقايــة مــن الفســاد 
الإداري والتعامــل مــع تبعاتــه«)5(. وبحــث موســوم بـِ«منهــج القــرآن الكــريم في عــاج 
الفســاد الإداري«)6( أعــده الباحثــان: خلــود فليــت ونصــار صديــق ضمــن أعمــال 
مؤتمر القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة. وبحث »منهج الشريعة الإسلامية 

)1( سياســة الإســام في الوقايــة والمنــع مــن الفســاد، محمــد ولــد محمــدن، أبحــاث المؤتمــر العــربي الــدولي 
لمكافحة الفساد، 2003م، ج1، ص152-206.

)2( منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكافحة الفساد، نوال العيد، منشور على موقعها الإلكتروني، 2015م.
)3( المس��ؤولية الاجتماعي��ة وأثرهـ�ا في مكافح��ة الفســاد في ضــوء الســنة النبويــة، بكــر مصطفــى بــي 
ارشــيد، الموســومة، المجلة الأردنية للدراســات الإســامية، جامعة آل البيت،2017، ج13، العدد1.

)4( نحــو نظريــة إســامية لمكافحــة الفســاد الإداري والتعامــل مــع تبعاتــه، آدم نــوح القضــاة، أبحــاث 
المؤتمــر العــربي الــدولي لمكافحــة الفســاد، 2003م، ج1، ص346-400.

الأردنيــة  المجلــة  تبعاتــه،  مــع  والتعامــل  الإداري  الفســاد  مــن  الوقايــة  في  إســامية  نظريــة  نحــو   )5(
العــدد3. ج2،   ،2006 البيــت  آل  جامعــة  الإســامية،  للدراســات 

)6( منه��ج القـ�رآن الك��ريم في عـلاج الفس��اد الإداري، خل��ود فلي��ت ونص��ار صدي��ق، مؤتم��ر القــرآن 
الكــريم ودوره في معالجــة قضــايا الأمــة، الجامعــة الإســامية، غــزة 2008م.
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في حمايــة المجتمــع مــن الفســاد المــالي والإداري«)7(، وهــي رســالة ماجســتير أعدهــا 
عبــد الله آل غصــاب. ومنهــا بحــث ســليمان شــيبوط، وأحمــد ســبخاوي، الموســوم 
بـِ«مكافحــة الفســاد الاقتصــادي مــن منظــور إســامي«)8(. ودراســة بعنــوان »النظــم 
القرآني في قصة شعيب  وأثره في معالجة الفساد الاقتصادي والاجتماعي«)9(، 
الفســاد  معالجــة  في  والســنة  القــرآن  »منهــج  وبحــث  الرحمــن.  عبــد  ابتهــاج  إعــداد 
الاجتماعــي«)10( أعــده الباحثــان عبــد الــرزاق رجــب وجيــانا مخاتــرة. وبحــث بعنــوان 
»منهــج القــرآن والســنة في محاربــة الفســاد المــالي المعاصــر وأســبابه«)11(، أعــده ناصــري 
عبــد العزيــز، ولمطــوش لطيفــة، وبلعابــد فايــزة، وغيرهــا مــن الأبحــاث والدراســات الــي 

لا يتســع المقــام لســردها وتحليلهــا في هــذا المقــام لكثرتهــا.

موضــوع  تناولــت  الدراســات في مجملهــا  هــذه  أن  إليــه،  الإشــارة  تجــدر  مــا  لكــن 
مكافحــة الفســاد مــن جانــب وأغفلــت الجوانــب الأخــرى؛ فلــم أجــد في هــذا الكــم 
مــن الدراســات الــي وقفــت عليهــا دراســة اســتقرأت الأحاديــث النبويــة واســتخلصت 
منهــا معــالم المنهــج النبــوي في مكافحــة الفســاد، أو اســتنبطت مرتكزاتــه وخصائصــه 
علــى نحــو شــامل ومتكامــل، وهــذا أبــرز مــا يميــز دراســي الحاليــة عــن غيرهــا مــن 

الســابقة. الدراســات 

وعليــه، ســتتناول هــذه الدراســة موضــوع الفســاد وضــرورة مكافحتــه بالاســتناد إلى 
الأحاديــث النبويــة الشــريفة بشــكل أساســي، وذلــك بهــدف اســتنباط معــالم المنهــج 
النبــوي في مكافحــة الفســاد وإبــرازه للعيــان، وســيقتصر الحديــث هنــا علــى بيــان أهــم 
مرتكــزات هــذا المنهــج وخصائصــه مراعــاة لمحدوديــة البحــث، وســيتم تنــاول طبيعــة 

المنهــج النبــوي ووســائله في بحــث مســتقل. 

منهج الدّراسة:
بــُي هــذا البحــث علــى منهــج الاســتقراء، وذلــك بتتبــع مــادة الفســاد وموضوعــه في 
مظــآن الحديــث ومصــادره الأصليــه، وذلــك باســتقراء الكتــب التســعة، وقــد كان 
الاســتقراء تامــاً للكتــب الســتة وســنن الدَّارمــي، وناقصــاً لمســند أحمــد، وموطــأ مالــك. 

واكتفــي عنــد العــرض بإيــراد أهــم الأحاديــث الــواردة في كل باب. 

واتبعــت الدراســة كذلــك المنهــج التحليلــي الاســتنباطي، ويقــوم هــذا المنهــج علــى 
تحليــل مــا تم جمعــه واســتقراؤه مــن النُّصــوص، واســتنباط الأفــكار والمعلومــات الخاصــة 
بموضــوع مكافحــة الفســاد. وباتبــاع المنهــج النقــدي المتمثــل بالحكــم علــى الأحاديــث 
في غــر الصحيحــن مــن خــال تطبيــق قواعــد علــوم الحديــث ونقــد الأحاديــث ســنداً 
ومتنــاً. فتنــاول الموضــوع بهــذه الطريقــة لم يســبق إليــه أحــد حســب مــا اطلُــع عليــه مــن 

الدراســات الســابقة.

الروايــة في  فــإذا كانــت  الدراســة،  هــذه  الأحاديــث في  لمنهــج تخريــج  بالنســبة  أمــا 
الصَّحيحــن أو أحدهمــا تم الاكتفــاء بهــا، ولا تذكــر الكتــب الأخــرى الــي خرَّجــت 
ــنن الأربعــة، وإلا  الحديــث، وإذا لم تكــن الروايــة في الصَّحيحــن تم النظــر في السُّ

)7( منهــج الشــريعة الإســامية في حمايــة المجتمــع مــن الفســاد المــالي والإداري، عبــد الله آل غصــاب، 
رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة،2011م.

)8( مكافحــة الفســاد الاقتصــادي مــن منظــور إســامي، ســليمان شــيبوط وأحمــد ســبخاوي، الملتقــى 
الــدولي الأول لمعهــد العلــوم الاقتصاديــة،2011م.

)9( النظــم القــرآني في قصــة شــعيب  وأثــره في معالجــة الفســاد الاقتصــادي والاجتماعــي، ابتهــاج 
عبــد الرحمــن، المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســامية، الجامعــة آل البيــت، 2016، ج12، العــدد1.

)10( منهــج القــرآن والســنة في معالجــة الفســاد الاجتماعــي، عبــد الــرزاق رجــب وجيــانا مخاتــرة، مجلــة 
جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات، العــدد 44، 2018م.

)11( منهــج القــرآن والســنة في محاربــة الفســاد المــالي المعاصــر وأســبابه، ناصــري عبــد العزيــز ولمطــوش 
لطيف��ة وبلعاب��د فاي��زة، مجل��ة الش��هاب، ج8، عــدد2، 2022م.

تم الرجوع إلى باقي كتب الحديث من أجل تخريجه. ويقُدّم في التخريج ما رواه البخاري، 
فمسلم، فأبو داود، فالترمذي، فالنسائي، فابن ماجه، فمالك، فأحمد، فالدَّارمي.

محددات الدّراسة:
ســتقتصر الدراســة علــى تنــاول موضــوع مكافحــة الفســاد مــن خــال الأحاديــث 
النبويــة للوقــوف علــى أبــرز معــالم المنهــج النبــوي في مكافحــة هــذه الظاهــرة، وســتقتصر 
كذلــك علــى بيــان مرتكــزات المنهــج النبــوي وخصائصــه؛ لكونهــا القاعــدة الأساســية 
الــي يرتكــز عليهــا هــذا المنهــج. وأمــا الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بــه، مثــل الأســاليب 

والوســائل، فســيتم تناولهــا بدراســة مســتقلة تجنبــاً للإطالــة هنــا.

خطة الدّراسة:
وبنــاء علــى مــا ســبق، تم تقســيم البحــث إلى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، 

النحــو الآتي: وذلــك علــى 

الدِّراســات  عــن  والكشــف  الدراســة وأهميتهــا وأهدافهــا،  وفيهــا مشــكلة  المقدمــة: 
السَّــابقة والإضافــة العلميــة الــي ســتضيفها الدِّراســة، وتوضيــح المنهــج العلمــي المتبــع، 

ومحــددات الدّراســة، ثم خطــة الدِّراســة.

المبحث الأول:)الفســاد: مفهومه، وآثاره، وضرورة مكافحته(، وفيه ثلاثة مطالب، 
علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: بيان مفهوم الفساد: لغةً، واصطلاحاً.
المطلب الثاني: آثار الفساد ومنعكساته على الفرد والمجتمع.

المطلب الثالث: ضرورة مكافحة الفساد والقضاء عليه.
خمســة  وفيــه  الفســاد(،  مكافحــة  في  النَّبــوي  المنهــج  )مرتكــزات  الثــاني:  المبحــث 

الآتي: النحــو  علــى  وهــي  مطالــب، 
المطلب الأول: التربية العقدية والدينية. 

المطلب الثاني: التربية الأخلاقية وترسيخ القيم الإسلامية. 
المطلب الثالث: نظام العقوبات والحدود في الإسلام.

المطلب الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولاية الحسبة.
المطلب الخامس: نظام اختيار الأكفأ والأصلح.

النَّبــوي في مكافحــة الفســاد(، وفيــه خمســة  المنهــج  الثالــث: )خصائــص  المبحــث 
مطالــب، وهــي علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: منهج رباني.
المطلب الثاني: منهج شامل ومتكامل.

المطلب الثالث: منهج ثابت ومرن.

المطلب الرابع: منهج مثالي وواقعي.
المطلب الخامس: منهج متوازن. 

الخاتمة: وتضم أهم نتائج البحث وتوصياته.

وأخــراً أقــدم هــذا الجهــد العلمــي المتواضــع، الــذي أرجــو أَن يكــون موضــع قبــول عنــد 
أهــل العلــم، فمــا أصبــت فيــه فمــن الله وحــده، فلــه الحمــد والمنَّــة، ومــا أخطــأت فيــه 
فأســأله تعــالى العفــو والمغفــرة عنــه، وأســأل الله تعــالى أَن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً 
لوجهــه الكــريم، وأَنْ يجعلــه في ميــزان حســناتي يــوم الدِّيــن، والحمــد لله رب العالمــن، 

ــام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.  والصَّــاة والسَّ
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المبحث الأول: الفساد: مفهومه، وآثاره، وضرورة مكافحته
المطلب الأول: بيان مفهوم الفساد: لغةً، واصطلاحاً.

الفرع الأول: بيان مفهوم الفساد لغةً.

الجــذر الثلاثــي )فَسَــدَ( هــو أصــل كلمــة الفســاد في اللغــة العربيــة. وهــذا الأصــل 
يــدل علــى العطــب والتلــف. يقُــال: فسَــدَ يفَسُــد ويفُسِــد، فَسَــادًا وفُســودًا، فهــو 
فاسِــد وفســيد، وفَسُــد الشــيء بالضم، فهو فســيد، ولا يقال انـفَْسَــدَ. والاسْتِفْســادُ: 
فْسَــدَةُ: خلاف المصلحة)12(. وفَسَــدَ الرجلُ، أي: جانب 

َ
خلاف الاســتصلاح، والم

الصــواب. وفسَــدَ الطَّعــامُ، أي: عطــب، وتلـِـف، وأنــْـنَ. وفسَــدَ العقــدُ والاتفــاق، 
ــيءُ، أي: اضطــرب، وخــرِب،  أي: بطَــل، وانتقــض. وفسَــدَ الحــالُ أو الأمــرُ أو الشَّ
وأصابــه الخلــل. وعكــس الفســاد الصــاح. وأفســدَ يفُســد، إفســادًا، فهــو مُفسِــد، 
والمفعــول مُفسَــد للمتعــدِّي، وأفســد بينهمــا، أي: أوقــع الخــاف بينهمــا)13(. وأفســد 
الشــخص، أي: كفــر وارتكــب المعاصــي؛ لذلــك جــاء في القــرآن الكــريم علــى لســان 
الملائكــة: ﴿أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ﴾ )البقــرة: 30(. ويقُــال: 
أفســده، أي: جعلــه فاســداً فأتلفــه، وخرَّبــه. ومثالــه مــا ورد في القــرآن الكــريم: ﴿إِنَّ 
الْمُلــُوكَ إِذَا دَخَلــُوا قـرَْيــَةً أفَْسَــدُوهَا﴾ )النمــل: 34(. وتقــول العــرب: هــل يُصلــح العَطَّــارُ 
مــا أفســد الدّهْــرُ؛ فهــذا مثــل يضــرب فيمــن يحــاول إصــاح مــا لا يمكــن صلاحــه)14(.   

وتجدر الإشــارة هنا، أن كلمة الفســاد ومشــتقاتها وردت في القرآن الكريم في مواضع 
عــدة وســياقات متعــددة، وقــد جــاءت تحمــل جملــة مــن المعــاني الجليلــة، وقــد تناولــتُ 
باســتفاضة الــدلالات اللغويــة للفظــة الفســاد في ســياق الآيات القرآنيــة في بحــث 
مســتقل ومنشــور ســابقاً، وبيّنــتُ فيــه مواضــع ورودهــا بالتفصيــل، وتوصلــتُ إلى أنّ: 
»المتتبــع لــآيات القرآنيــة الــي ورد فيهــا ذكــر الفســاد يجــد أنهــا أحاطــت بمفهومــه 
الشــامل العــام، وشملــت كافــة أنواعــه ومظاهــره، بــل وأشــارت إلى وســائل وأســاليب 
مــن شــأنها مكافحتــه والقضــاء عليــه، مــع بيــان آثاره، وهــول عواقبــه، بالإضافــة إلى 

تقــديم أمثلــة ونمــاذج عــن أشــخاص وأقــوام عاثــوا في الأرض الفســاد«)15(.

وممــا ســبق يتضــح أنّ مــادة الفســاد في اللغــة هــي )الفــاء والســن والــدال(، ويــدور 
معــى هــذا الأصــل )فَسَــدَ( حــول خــروج الشــيء عــن حالتــه الســليمة الطبيعيــة، ســواء 
أكان هــذا الخــروج ناشــئاً مــن داخــل الشــيء وذاتــه، أم خارجــاً عــن أصلــه بفعــل 
عامــل خارجــي. والفســاد ضــد الصــاح، ويكــون إمــا مــادياً أو معنــوياً. وتترجــم كلمــة 
الفســاد في اللغــة الإنجليزيــة إلى Corruption، وهــي كلمــة مســتعارة مــن اللغــة 

الفرنســية، وأصلهــا اللاتيــي يعــي الكســر والتدمــر.

الفرع الثاني: بيان مفهوم الفساد اصطلاحاً.
يلاحــظ مــن خــال الاطــاع علــى المصــادر الأصليــة والمعاصــرة أنــه لا يوجــد تعريــف 
اصطلاحــي متفــق عليــه لكلمــة الفســاد، ســواء في الدراســات العربيــة والإســامية، أم 
في الدراســات الغربيــة. وللتدليــل علــى هــذا الأمــر ســيتم عــرض نمــاذج مــن التعريفــات 

المبثوثــة في هــذه المصــادر المختلفــة والمتنوعــة، ثم الوقــوف علــى التعريــف المختــار.

)12( انظــر: الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، 2/519؛ معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن 
فــارس، 4/503؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس، ص721. كتــاب الأفعــال، ابــن القَطَّــاع، 2/462.

)13( انظــر: تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الَّزبيــدي، 496-8/498؛ تحفــة المجــد الصريــح في شــرح 
كتــاب الفصيــح، الفهــري، ص35-33؛ معج�ـم اللغ�ـة العربي�ـة المعاص�ـرة، أحم�ـد مخت�ـار،/3 1706-1707.

)14( انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار، 3/1706-1707.
)15( بيــان مفهــوم الفســاد في ســياق الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وأنواعــه وأســبابه، أمامــة 
عمــاد حماشــة، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية )عقيدة-تفســر-حديث(، الجامعــة 

الإســامية، المجلــد )30( العــدد2،2022م، ص762-799، ص772.

فمــن المصــادر الأصليــة نأخــذ –علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- تعريــف الإمــام ابــن 
ــا كَانَ عَلَيْــهِ مــن الصّــاح. وَقــد يـقَُــال فِ  الجــوزي، حيــث قــال: »وَالْفســاد: تغــر عَمَّ
ــال فِيــهِ مَــعَ انتقاضهــا. وَيـقَُــال فِيــهِ إِذا بَطــل وَزاَلَ«)16(.  ــيْء مَــعَ قيــام ذَاتــه. وَيـقَُ الشَّ
وقــال الجرجــاني في كتابــه »التعريفــات« عــن الفســاد بأنــّه: »زوال الصــورة عــن المــادة 
بعد أن كانت حاصلة«)17(. وبيّ الكفوي أن الِإفْسَــاد: »هُوَ جعل الشَّــيْء فاَسِــدا 
ــا يـنَـبَْغِــي أَن يكــون عَلَيْــهِ وَعَــن كَونــه مُنـتَْفعــاً بــِهِ، وَفِ الْقَِيقَــة هُــوَ إِخْــراَج  خَارجِــاً عَمَّ
ــيْء عَــن حَالـَـة محمــودة لَ لغـَـرَض صَحِيــح«)18(. يتضــح مــن هــذه التعريفــات  الشَّ
أنّ المعــى الجامــع للفســاد يــدور حــول الخــروج عــن الحالــة الأصليــة المحمــودة والمرغوبــة 
للشــيء، وهي الصلاح، إلى حالة مغايرة مذمومة ومســتقبحة يكون فيها فســاد هذا 
الشــيء إما كلياً أو جزئيا؛ً فالتركيز هنا في هذه التعريفات على الشــيء الذي فســد.

وأما من الدراسات الحديثة المعاصرة، فأذكر -على سبيل التمثيل- التعريفات الآتية:
فيهــا  يتــم  أولًا: تعريــف عصــام حســن )2003(، حيــث عرّفــه بكونــه: »حالــة 
حــرف وســيلة قــرار معــن عــن هدفـــه المعتمـــد خدمـــة لهـــدف ومصــالح خاصــة«)19(. 
ثانيــاً: تعريــف عبــد الســام اللــوح، وضيائــي السوســي )2007(، وقــد عرفــاه بأنـّـه: »الخــروج 

عــن حالــة الصــاح والاعتــدال الــي جــاء بهــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة«)20(.
ثالثــاً: تعريــف خلــود الفليــت، وصديــق نصــار )2008(، حيــث عرفــا الفســاد بأنـّـه: 
»ســلوك وتصــرف ســيئ يـــؤثر بـــشكل ســلبي علــى أداء العمــل ومــن ثم المجتمــع ولا 

يعمــل علــى تحقيــق المصلحــة العليــا للمجتمــع«)21(.
فالملاحــظ أن جوهــر هــذه التعريفــات يــدور حــول حالــة تعــري الشــخص تــؤدي إلى 
ســلوك منحــرف ذي تأثــر ســلبي علــى مســتوى الفــرد والجماعــة؛ أي أنّ التركيــز هنــا 
في هــذه التعريفــات علــى عمليــة الإفســاد الــي تتعــدى مرحلــة الفســاد، فالشــخص 

يفَسُــد مــن الداخــل أولًا ثم يفُسِــد في الأرض.

بــنRobert Klitgaardّ في كتابــه  فقــد  الغربيــة،  الدراســات  إطــار  أمــا في 
Controlling Corruption )الســيطرة علــى الفســاد 1991(، والــذي 
يتنــاول قضيــة الفســاد في العــالم بشــكل عــام وفي الــدول الناميــة بشــكل خــاص، أنّ 
»الفســاد يتحقــق عندمــا يضــع أي شــخص بطريقــة غــر مشــروعة مصلحتــه الخاصــة 
ثـُـل العليــا الــي ألــزم نفســه بخدمتهــا، ويأتي بأشــكال 

ُ
فــوق مصــالح النــاس، وفــوق الم

 Corruption exists when(.عديــدة، ويتــدرج مــن الطفيــف إلى الجســيم
 an individual illicitly puts personal interests above
 those of the people and ideals he or she is pledged
 to serve. It comes in many forms, and it can range

.)22(”)from trivial to monumental

 Corruption Aroundِفقــد بــنّ في مقالــه الموســوم بـــ Vito Tanzi أمــا
 the World: Causes, Consequences, Scope, and
Cures )الفســاد حــول العــالم: الأســباب والنتائــج والنطــاق والعــاج1998( بأنّ 
الفســاد قــد تم تعريفــه بطــرق عــدة مختلفــة، لكــن كل منهــا يفتقــر إلى بعــض الجوانــب. 

ووضــح أنّ التعريــف الشــائع لمصطلــح الفســاد هــو: 

)16( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي، ص469. 
)17( التعريفات، الجرجاني، بيروت، ص166.

)18( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، ص154.
)19( الأزمات والفساد الإداري، عاصم حسين، ص179.

)20( الفساد وأسبابه: دارسـة قرآنيــة موضـوعية، عبد السلام اللوح، وضيائي السوسي، ص169.
)21( منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الإداري، خلود الفليت، وصديق نصار، ص344. 
English). Lon�( ,Robert Klitgaard, Controlling Corruptio )22(

.First edition,1991, p.xi ,University of California Press ,don
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 The abuse of public( إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة لمنفعــة خاصــة«
power for private benefit(«)23(. وحــاول Tanzi تقــديم تعريــف 
بديــل وأكثــر حياديــة علــى حــد وصفــه، ونصــه: »أن الفســاد هــو الاســتغلال المتعمــد 
لعلاقــة ســطحية، والــذي يهــدف إلى جــي بعــض المصــالح مــن هــذا الســلوك للــذات 
Corruption is the intentional non� )أو للأفراد ذوي القرابة«.) 
 compliance with arm’s length relationship aimed
 at deriving some advantage from this behavior for

)24( .)oneself or for related individuals

والــذي   ،)2000 الفاســدة  )المــدن   Corrupt Cities وقــد ورد في كتــاب 
تغيــر  علــى  العازمــن  والمواطنــن  المصلحــن  يــدي  بــن  دليــل  تقــديم  بصــدد  ألُـّـف 
الأنظمــة الفاســدة مــن خــال تقــديم اســراتيجيات عمليــة لمكافحــة الفســاد وإصــاح 
المؤسســات المحليــة، أنّ الفســاد بشــكل عــام يعــي إســاءة اســتخدام المنصــب لتحقيــق 
 Most broadly, corruption means the( شــخصية  مكاســب 

.)25()  .misuse of office for personal gain

ويلاحــظ أنّ هــذه التعريفــات ركــزت في تعريــف الفســاد علــى تقــديم المصلحــة الخاصــة 
علــى المصلحــة العامــة مــن خــال إســاءة اســتخدام منصبــه أو ســلطته العامــة، وهــذا 
تعريــف غــر منضبــط لعــدة أســباب، منهــا: أن التعريــف بهــذه الصــورة يوحــي إلى أن 
الفســاد محصــور بالقطــاع العــام، مــع أن أشــكال الفســاد توجــد في القطــاع الخــاص 
كذلــك. ومنهــا: أن هــذه التعريفــات تجعــل الدافــع للفســاد مقيــداً بتحقيــق مصــالح 
شــخصية، ولكنــه قــد يكــون مــن أجــل تحقيــق مصــالح لحــزب أو فئــة أو مجموعــة 
بــن  الفســاد بالعلاقــات  التعريفــات حصــرت  هــذه  بعــض  أن  معينــة)26(، ومنهــا: 
النــاس، مــع أن مفهــوم الفســاد أعــم مــن هــذا ويأتي بمظاهــر لا تنحصــر فقــط في 
العلاقــات البشــرية. ويبــدو أن هــذه التعريفــات الغربيــة وغيرهــا -باســتثناء التعريــف 
الأول- ممــا لم يذكــر هنــا)27( طلبــاً للاختصــار جــاءت متأثــرة بتعريــف البنــك العالمــي 
)The World Bank(، والــذي عــرّف الفســاد بأنــه ســوء اســتخدام المنصــب 

لتحقيــق مكاســب شــخصية)28(.

وبعــد التجــوال مــع هــذه المحــاولات لتعريــف الفســاد اصطلاحــاً، فالتعريــف المختــار 
في هــذا المقــام هــو مــا توصلــت إليــه في بحثــي الموســوم بِ)بيــان مفهــوم الفســاد في 
ســياق الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وأنواعــه وأســبابه 2022()29(، والــذي 
خَلُصــت إليــه بعــد دراســة اســتقرائية مســتفيضة مبنيــة علــى منهــج التحليــل والنقــد لمــا

(23) Vito Tanzi, Corruption Around the World: Causes, Consequences, 
Scope, and Cures (May1998). IMF Working Paper No.98/63, 
Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=882334, p.8.
(24) Tanzi, Corruption Around the World, p.8.
(25) Robert  Klitgaard; Maclean-Abaroa; Parris Ronald, 
Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention 
(English). Washington, D.C., World Bank Group,2000, p.2.
، صTanzi ،Corruption Around the World.8 انظر: (26)
 Robin Theobald(  ،English )Corruption, Developmentانظر: (27)
and Underdevelopment  ،Palgrave Macmillan UK, 1990، 
.Doig, A., & Theobald, R. (Eds.). (2000) وص18-1.
Corruption and Democratisation (1st ed.). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315039602
(28) World Bank ،World Development Report 1997: The 
State in a Changing World. New York: Oxford University Press.1997. 
http://hdl.handle.net/10986/5980License:CCBY3.0IGO.

)29( بيان مفهوم الفساد، حماشة، ص770.

علــى  التعريــف  هــذا  أســقطت  ثم  الفســاد،  لمفهــوم  اصطلاحيــة  تعريفــات  مــن  ورد 
كل نــوع مــن أنــواع الفســاد،  فقلــت: »كل ســلوك إنســاني خــارج عــن التشــريعات 
السّــماوية والوضعيــة، جــاء لتحقيــق مصــالح انٓيــة، يترتــب عليــه إلحــاق الضّــرر بالفــرد 
والمجتمــع«)30(. وتم اختيــار هــذا التعريــف لأســباب عــدة، مــن أهمهــا: أنـّـه تعريــف 
جامــع، يدخــل مفــردات هــذا المفهــوم كلهــا، ومانــع لــكل مــا خــرج عــن ماهيتــه؛ 
وأنــّه لم يحصــر الفســاد بمظهــر أو شــكل واحــد؛ وأنــّه خصــص الفســاد بســلوك البشــر 
وأخــرج مــا كان متعلقــاً بالمخلوقــات الأخــرى، لأن إصــاح ســلوك البشــر وتقويمــه هــو 
المقصد والمطلب من مكافحة آفة الفســاد؛ وأنهّ لم يحصر الفســاد بالقطاع العام دون 
الخــاص؛ وأنـّـه لم يتعلــق فقــط بتحقيــق مصــالح ذاتيــة، بــل يشــمل الجماعيــة كذلــك. 

المطلب الثاني: آثار الفساد ومنعكساته على الفرد والمجتمع وضرورة مكافحته.
الفســاد آفــة مــن آفــات المجتمــع الــي تفتــك بــه مــن الداخــل والخــارج، وتفــت في 
عضــده، وتضعــف قوتــه، وتؤثــر فيــه تأثــراً ســلبياً خبيثــاً علــى المجــالات كافــة، الــي 
والسياســية،  والإداريــة،  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  والأخلاقيــة،  الدينيــة،  منهــا: 
وعلــى الصعيديــن: الفــردي، والجماعــي. وعليــه، ســيتناول هــذا المطلــب الحديــث 
عــن أبــرز هــذه الآثار، بالإضافــة إلى بيــان ضــرورة مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه؛ 
للحيلولــة دون وقــوع آثاره، وإزالتهــا إن وقعــت. وقــد جــاء هــذا المطلــب مقســماً إلى 

خمســة فــروع علــى النحــو الآتي:

الفرع الأول: آثار الفساد ومنعكساته الدينية والأخلاقية على الفرد والمجتمع.
ممــا لا شــك فيــه أَنَّ تــدني الرقابــة الدينيــة والروحيــة عنــد الفــرد أو الجماعــة تقودهــم 
إلى ارتــكاب مــا يخالــف الديــن والشــرع والقانــون، ممــا يترتــب عليــه انتشــار الفســاد 
يــي والأخلاقــي علــى مســتوى الفــرد  والإفســاد، والــذي بــدوره يقــود إلى الضعــف الدَّ
إِنَّ  فمثــاً:  ومهلكــة،  مفســدة  هــي  شــرعية  معصيــة  أن كل  شــك  ولا  والمجتمــع. 
مــن باب الفســاد الدِّيــي تــرج المــرأة وســفورها وخلعهــا حجابهــا، ولهــذا آثار دينيــة 
وأخلاقيــة وخيمــة علــى المجتمــع، فيفســد الشــباب وتنتشــر الرذيلــة والفاحشــة، وتنعــدم 
الفضيلــة، وينخــدش الحيــاء. هــذه العواقــب وغيرهــا إن تخلــت المــرأة عــن حجابهــا 
الــذي فرضــه الله عليهــا، لحمايــة نفســها أولًا، ثم المجتمــع المســلم ثانيــاً، فكيــف بنــا 
إذا انتشــرت الســرقة، والاختــاس، والــربا، أو ســاد القتــل، والنهــب، وانعــدم الأمــان 

والاطمئنــان، وأصبــح وحــش الفســاد هــو المســيطر علــى المشــهد.
وبالتــالي، فــإِنَّ مــن أول الآثار المترتبــة علــى ارتــكاب جُــرم الفســاد هــو ترتــب الإثم 
علــى صاحبــه، لأنّـَـه خالــف مــا جــاء بــه الشــرع الحنيــف. وهــذا مــن أخطــر الآثار 
وأنكاهــا لأن المــرء بارتكابــه المعصيــة وترتــب الســيئة عليهــا مــن غــر توبــة نصــوح، 
خاصــة إذا كانــت مــن الكبائــر، قــاده هــذا إلى خســران الدنيــا والآخــرة، واســتحق 

غضــب الله تعــالى وعقابــه -والعيــاذ بالله-. وهــذا علــى مســتوى الفــرد.
أما على الصعيد الجماعي، فإِنَّ انتشــار الفســاد وشــيوعه في المجتمع يؤدي إلى تهاون 
النــاس في ارتــكاب مختلــف أنــواع المعاصــي والذنــوب، ويصبــح الأمــر وكأنــه طبيعــي 
ومشــروع بذريعــة أن الــكل يقترفــه، وهــذا باب شــر إذا دخــل علــى النــاس أهلكهــم؛ 
لأنــّه يقــود إلى المجاهــرة بالمعاصــي، وهــذه عواقبهــا وخيمــة، فعــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنََّــه 
قــال: »كلُّ أمَُّــي معــافً إلا المجاهريــن، وإنَّ مــن المجاهــرة أن يعمــل الرَّجــلُ بالليــل 
عمــاً، ثم يصبــح وقــد ســره الله عليــه، فيقــول: يا فــان، عملــتُ البارحــة كــذا وكــذا، 

وقــد بات يســره ربُّــه، ويُصبِــح يكشــف ســرَ الله عنــه«)31(.
 

)30( المصدر السابق.
حديــث  نـفَْسِــهِ،  عَلـَـى  المؤْمِــنِ  سَــرِْ  بَبُ  الأدب،  كتــاب  البخــاري،   الصحيــح،  الجامــع   )31(
، عــن إِبـرْاَهِيــمُ بــْنُ سَــعْدٍ، عَــنِ ابــْنِ أَخِــي  رقــم)6069(، ص20؛ مــن طريــق عَبْــدُ العَزيِــزِ بــْنُ عَبْــدِ اللَِّ

، عــن أَبَ هُرَيــْـرَةَ � مرفوعــاً. ابـْـنِ شِــهَابٍ، عَــنِ ابـْـنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــالِِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَِّ

134



مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )100( مارس 2025					        أُمامة عماد حماشة

وبالتــالي فــإِنَّ شــيوع المجاهــرة بالمعاصــي يقــودان إلى حلــول العقــاب الجماعــي، قــال 
هُــم مَّــنۡ أَخَذَتۡــهُ  هُــم مَّــنۡ أرَۡسَــلۡنَا عَلَيۡــهِ حَاصِبــاً وَمِنۡـ تعالى:﴿فـَـكُلًّ أَخَــذۡنَ بِذَنۢبـِـهِۦۖ فَمِنۡـ
ُ ليَِظۡلِمَهُــمۡ  نـَـاۚ وَمَــا كَانَ ٱللَّ هُــم مَّــنۡ أَغۡرَقۡـ هُــم مَّــنۡ خَسَــفۡنَا بـِـهِ ٱلَۡرۡضَ وَمِنۡـ ٱلصَّيۡحَــةُ وَمِنۡـ
وَلَٰكِــن كَانــُـوٓاْ أنَفُسَــهُمۡ يَظۡلِمُــونَ﴾ )العنكبــوت:40(، وهــذا مــا حــدث للأقــوام الســابقة، 
فقــد اســتحقت الهــاك بارتكابهــا مفســدة أتــت علــى الأخضــر واليابــس، فمنــه مــا 
حــدث لقــوم لــوط  ، فقــد أخذهــم الله عــز وجــل بمــا كانــوا يرتكبــون مــن فســاد 
مَطـَـرُ  فَسَــاءَٓ  مَّطـَـراًۖ  عَلَيۡهِــم  ﴿وَأمَۡطـَـرۡنَ  عذابهــم:  قــال الله في  فقــد  وديــي،  أخلاقــي 
بمــا كانــوا    شــعيب  لقــوم  حــدث كذلــك  ومــا  )النمــل:58(.  ٱلۡمُنذَريِــنَ﴾ 
ــوۡمِ  ــالَ يَٰقَ يرتكبــون مــن فســاد مــالي، قــال الله تعــالى: ﴿وَإِلَٰ مَدۡيــَنَ أَخَاهُــمۡ شُــعَيۡباً فـقََ
ٱعۡبـُـدُواْ ٱللََّ وَٱرۡجُــواْ ٱلۡيــَـوۡمَ ٱلۡٓخِــرَ وَلَ تـعَۡثــَـوۡاْ فِ ٱلَۡرۡضِ مُفۡسِــدِينَ﴾ )العنكبــوت:36(، 
وجاء في سياق آخر:﴿وَلَ تـبَۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَاءَٓهُمۡ وَلَ تـعَۡثـوَۡاْ فِ ٱلَۡرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ 
بـُـوهُ فأََخَذَهُــمۡ عَــذَابُ يــَـوۡمِ ٱلظُّلَّــةِۚ إِنّـَـهُۥ كَانَ  )الشــعراء:183(، فــكان عذابهــم: ﴿فَكَذَّ
عَــذَابَ يــَـوۡمٍ عَظِيــمٍ﴾ )الشــعراء:189(. لذلــك كان مــن أســاليب القــرآن الكــريم في 
التحذيــر مــن الفســاد وعواقبــه بَنْ ضــرب لنــا نمــاذج لأقــوام ارتكبــوا مــن أنــواع الفســاد 
والإفســاد ما اســتحقوا عليه العذاب والإهلاك. ويجدر التنويه هنا، إلى مدى خطورة 
واقعنــا المعاصــر، فــإِنَّ مجتمعاتنــا اليــوم ينتشــر فيهــا كل أشــكال المعاصــي والموبقــات الــي 
كانــت ســبباً في إهــاك الأقــوام الســابقين ورمــوز الفســاد كذلــك: مثــل فرعــون وقــارون 
وغيرهــم، فــا بــد لنــا مــن التنبــه إلى مثــل هــذا الوضــع الخطــر وتــدارك الأمــر قبــل فــوات 
الأوان، وإِنْ كان من رحمة الله تعالى بأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لم يعجل لها العذاب في 
الدنيــا، لكــن يحــل عليهــا مــن العقــوبات الجماعيــة بحســب مــا ترتكــب مــن مخالفــات. 
ومــن هــذه العقــوبات الجماعيــة: رفــع البركــة، وعــدم اســتجابة الدعــاء، وتأخــر النصــر، 
وانحبــاس المطــر، وانتشــار الأمــراض والأوباء وغيرهــا بمــا كســبت أيــدي النــاس، وهــذا 

بعض من آثار الفساد الدينية على الأمة جمعاء.	

ويتمثــل أثــر الفســاد كذلــك علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع بكونــه يهــدم منظومــة القيــم 
الفاضلــة، والأخــاق الحميــدة، والســلوك الحســن القــويم؛ فتنعــدم المصداقيــة والأمانــة 
الصــواب،  عــن جــادة  المبــادئ  الكــذب والخيانــة، وتنحــرف  النــاس، وينتشــر  بــن 
وتســود شــريعة الغــاب، وبالتــالي يصبــح التمســك بالعــادات والتقاليــد والديــن والقيــم 
الأخلاقيــة في المجتمــع في عــرف المفســدين تخلفــاً وجمــوداً، ويزيــد الأمــر خطــورة عندمــا 
يشــب النــشء علــى هــذه القيــم الســلبية الهدامــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى شــيوع قيــم 
وثقافــة الفســاد في مختلــف المجــالات، ولا يخفــى أنّ انهيــار القيــم والأخــاق يــؤدي إلى 

انهيــار وزوال الحضــارات والمجتمعــات البشــرية)32(.

الفرع الثاني: آثار الفساد ومنعكساته الاجتماعية على الفرد والمجتمع.

وكمــا يـنَـتْـُـجُ عــن الفســاد آثار دينيــة وأخلاقيــة ســلبية علــى الفــرد والمجتمــع، فــإِنَّ لــه 
الكثــر مــن المنعكســات الضَّــارة، والمخلفــات الفاســدة، والآثار الخطــرة علــى الحيــاة 
الاجتماعيــة علــى الصعيــد الخــاص والعــام. فمــن الأســس الــي تقــوم عليهــا المجتمعــات 
تغليــب المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة، وهــذا مــا ينقضــه الفســاد بأنواعــه 
وأشــكاله كلهــا، فــإن تم هــذا الأمــر فســيتم الإســهام بزعزعــة القيــم الــي تقــوم عليهــا 

المجتمعــات، وبالتــالي تحــل الســلوكيات الفاســدة محــل الســلوكيات الســوية. 

وقــد أشــار العديــد مــن الباحثــن والمتخصصــن إلى الكثــر مــن الآثار الاجتماعيــة 
الســلبية الناجمة عن انتشــار الفســاد بين الأفراد والمجتمعات، ومن أهمها ما هو آت:

)32( انظر: الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، ص105-106.

التمييــز  يــؤدي إلى الإخــال بمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة، وتعزيــز  أولًا: إِنَّ الفســاد 
الطبقــي بــن صفــوف المواطنــن)33(، حيــث إنـّـه يســهم في زيادة غــى الغــي، وفقــر 
الفقــر، وبالتــالي يــؤدي إلى زعزعــة النظــام الاجتماعــي وفقــدان الثقــة فيــه، وذلــك 

لــدى المهمشــن خاصــةً، فتنعــدم المواطنــة، ويســود الشــعور بالظلــم)34(.
ثانياً: إِنَّ الفساد يولد الشعور باللامسؤولية واللامبالاة لدى الأفراد والجماعات، لانتشار 

الإحباط بين صفوف المواطنين الناجم عن الشعور بالظلم وعدم تكافؤ الفرص.
انتشــار  إلى  العامــة  علــى  الخاصــة  المصــالح  وتقــديم  الفســاد  انتشــار  يــؤدي  ثالثــاً: 
وبالتــالي  بالغــر،  والشــعور  الاجتماعــي،  التكافــل  ويغيــب  والاحتــكار،  الأنانيــة، 

تماســكه. ويضعــف  المجتمــع  ويتفــكك  المصــالح،  تتضــارب 
رابعــاً: ومــن آثار الفســاد كذلــك انتشــار البطالــة بــن النــاس، وبالتــالي ابتعــاد العاطــل عــن 
المجتمع وقيمه السائدة نتيجة شعوره بالوحدة والعزلة، وعدم التوافق النفسي والمجتمعي)35(.

خامســاً: يــؤدي الفســاد إلى انتشــار الجريمــة وصورهــا بــن النــاس، وبالتــالي غيــاب 
الأمــن والأمــان بــن صفــوف المجتمــع. كمــا يــؤدي إلى الاحتقــان الاجتماعــي والحقــد 
بــن شــرائح المجتمــع، ويرجــع انتشــار الجرائــم إلى كــون مؤسســات الدولــة القضائيــة 
والتنفيذيــة غــر فاعلــة، وفاســدة في بعــض الأحيــان، ممــا يشــجع علــى اقــراف الجرائــم 

لســهولة الهــروب مــن العقــاب)36(.
سادســاً: ينتــج عــن الفســاد تخلــف المجتمعــات وانحطاطهــا، وبالتــالي عرقلــة التنميــة 
الاجتماعيــة، وذلــك لغيــاب روح الابتــكار والإبــداع لــدى المواطنــن وعــدم حرصهــم 

علــى تطويــر ذواتهــم ومجتمعاتهــم)37(.
ســابعاً: يؤدي الفســاد إلى تشــويه سمعة صاحبه، ويشــوه صورته أمام الناس، وبالتالي 

يدمــر مكانتــه الاجتماعيــة، الــذي ينجــم عنــه الاقصاء الاجتماعي)38(.
ثامناً: يلعب الفساد دوراً في نزوح الكفاءات العلمية والنخب الفكرية وهجرتها إلى 
الخارج، لما يترتب عليه من اخلال في تركيبة المجتمع واســتنزاف موارده البشــرية)39(.

الفرع الثالث: آثار الفساد ومنعكساته الاقتصادية على الفرد والمجتمع.
تطمــح المجتمعــات كافــة إلى تحقيــق نمــو اقتصــادي يضمــن لهــا رغــادة العيــش، ويحقــق 
لهــا مســتويات عاليــة مــن الأجــور، ويرفــع مــن متوســط الدخــل، ويكفــل لهــا حفــظ 
المجتمــع  فئــات  علــى  للثــروات  عــادل  توزيــع  مــع  الاقتصاديــة  ومواردهــا  مقدراتهــا 
بأكملهــا، لكــن الفســاد الاقتصــادي هــو مــن أعــى العقبــات الــي تقــف في وجــه 
عجلــة التنميــة الاقتصاديــة وتقدمهــا، فهــو آفــة اقتصاديــة تهلــك الحــرث والنســل.

وتتضــح أهــم آثار الفســاد ومنعكســاته الاقتصاديــة علــى الفــرد والمجتمــع مــن خــال 
النقــاط الآتيــة:

الطبيعيــة  المــوارد  اســتنزاف  إلى  مظاهــره  بكافــة  الاقتصــادي  الفســاد  يــؤدي  أولًا: 
والثــروات الاقتصاديــة، وحرمــان الشــعوب منهــا، وهــذا مــا أشــار إليــه عبــد الســام 
بقولــه: »يبــدو أن الواقــع ملــيء بصــور الفســاد الــي شــاعت بشــكل مخيــف، وتكمــن 
خطورتــه علــى أمــن الــدول، واســتقرارها لمــا يترتــب عليــه مــن نزيــف للمــوارد، وتهريــب 

للأمــوال، وإخراجهــا مــن بلدانهــا الأصليــة«)40(.

)33( انظر: المصدر السابق.
)34( نظر: الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم طرق المعالجة، ساهر مهدي، ص9.

)35( انظر: الفساد الإداري ودوره في تفشي البطالة، آمال قبايلي، ص5.
)36( انظر: الآليات القانونية، حاحة عبد العالي، ص105-106.

)37( انظر: التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، جعفر عبد السلام، ص43-88.
)38( انظر: تأثير الفساد السياسي في التنمية المستدامة، عبدو مصطفى، ص103-105.

)39( انظر: المصدر السابق، ص114.
)40( التعريف بالفساد، عبد السلام، ص47.
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المشــروعة،  التجاريــة  والأعمــال  الممارســات  إحبــاط  علــى  الفســاد  يعمــل  ثانيــاً: 
وبالتــالي تســود الممارســات غــر المشــروعة دينيــاً وقانونيــاً، ممــا يعمــل علــى تشــويه 
إليــه شــعبة التطويــر وإدارة الحكــم  النمــو الاقتصــادي وعرقلتــه، وهــذا مــا أشــارت 
التابعــة لمكتــب الأمــم المتحــدة في نيويــورك، حيــث جــاء فيهــا مــا نصــه: »وعندمــا 
يقــرن الفســاد بالجريمــة المنظمــة، تُبَــط الأعمــال التجاريــة المشــروعة، ويتشــوه توزيــع 
المــوارد، وتتعــرض المشــروعية السياســية للخطــر. وللفســاد أثــر منتشــر ومربــك علــى 
الفقــراء مــا دام يشــوه الاختيــارات الجماهيريــة لمصلحــة الأغنيــاء وذوي النفــوذ، ويحــد 

مــن قــدرة الدولــة علــى توفــر شــبكة الأمــان الاجتماعــي«)41(.

ثالثــاً: يؤثــر الفســاد علــى النمــو الاقتصــادي للمجتمعــات مــن خــال إضعــاف حركــة 
الاســتثمار، ســواء المحليــة منهــا أو الأجنبيــة، ويــؤدي كذلــك إلى هــروب الأمــوال 
للخــارج، وهــذا بمجموعــه يترتــب عليــه قلــة في فــرص العمــل، وبالتــالي انتشــار البطالــة 

وزيادة معــدلات الفقــر.

رابعــاً: وينعكــس الفســاد ســلباً علــى الوضــع الاقتصــادي للمجتمعــات وذلــك مــن 
خلال إســهامه في تراكم الديون المحلية، واســتمرار العجز في الميزانية العامة، وبالتالي 
يعمــل علــى تقليــص المــوارد الماليــة للدولــة فتلجــأ إلى خفــض الإنفــاق العــام الــذي يمــس 

قطاعــات حيويــة: كالإســكان، والبنيــة التحتيــة، والصحــة، وغيرهــا)42(.

خامســاً: يــؤدي الفســاد إلى إضعــاف ســعر النقــد للدولــة، ممــا يدفعهــا إلى الإصــدار 
النقــدي الجديــد، أو الاقــراض الداخلــي أو الخارجــي، وبالتــالي ينجــم عنــه تزايــد في 

حجــم الديــون وفوائدهــا)43(.

سادســاً: تشــر الدراســات إلى أَنَّ الفســاد يشــكل تهديــداً علــى الجانــب التعليمــي في 
المجتمــع، حيــث جــاء في وثيقــة )الفســاد والحكــم الرشــيد( مــا نصــه: »يثبــت أيضــاً أن 
البلــدان الــي يتفشــى فيهــا الفســاد تميــل إلى تخفيــض الاســتثمار في رأس المــال البشــري 
بتخفيضهــا للإنفــاق علــى التعليــم، إنّ التعليــم لا يوفــر فرصــاً للفســاد المــالي تفــوق الفــرص 
الــي يوفرهــا الإنفــاق الحكومــي المتطلــب لــرأس مــال كبــر. فالفســاد يمكــن أن يحصــل في 
شــراء الكتــب والأدوات المدرســية وفي بنــاء المــدارس، غــر أنــه يوفــر فرصــاً أقــل لتحويــل 

الثــروة بالمقارنــة مــع الإنفــاق علــى الهيــاكل الأساســية أو الإنفــاق العســكري«)44(.

ســابعاً: يشــكل الفســاد جــراباً مثقــوباً للإيــراد العــام للدولــة، فمــع كل مــا يــرد إلى 
خزينتهــا يبقــى العجــز المــالي في تزايــد. فمــن مظاهــر الفســاد الــي تــؤدي إلى خفــض 
الإيــرادات العامــة، خاصــة مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة، مــا يلجــأ إليــه الكثــر مــن 
المتعاملــن الاقتصاديــن إلى دفــع الرشــاوى والعمــولات لمفتشــي الضرائــب والجمــارك 
حــى يســتفيدوا مــن معاملــة خاصــة، تصــل إلى حــد خفــض قيمــة التزاماتهــم الضريبيــة 
أو حــى التهــرب الكامــل مــن دفــع الضرائــب والرســوم في بعــض الحــالات، هــذا 

بالإضافــة إلى الإعفــاءات الضريبيــة الــي يســتفيد منهــا بــن الحــن والآخــر)45(.

التضخــم  معــدلات  الســلع والخدمــات، وزيادة  أســعار  علــى  الفســاد  يؤثــر  ثامنــاً: 
المــالي، وهــذا ناجــم عــن الرشــاوى والعمــولات المدفوعــة مــن قبــل أصحــاب المشــاريع 
للموظفــن، الــي تعتــر نوعــاً مــن التكلفــة، تضــاف إلى قيمــة الســلعة والخدمــات الــي 
يعرضها هؤلاء، بحيث يتحملها المســتهلك في نهاية المطاف، فيضطر إلى دفع ســعر 
للســلعة أعلــى مــن تكلفتهــا الحقيقيــة بســبب الريــع الإضــافي في مقابــل الحصــول علــى 

الســلعة أو المزيــة الــي يحتكــر الموظــف تقديمهــا)46(.

)41( الفساد والحكم الرشيد، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، ص39.
)42( انظر: الآليات القانونية، حاحة عبد العالي، ص98.

)43( انظر: مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية، سید شوربجي عبد المولى، ص104.
)44( الفساد والحكم الرشيد، شعبة التطوير الإداري، ص41.

)45( الاقتصاد السياسي، الفساد، الإصلاح، التنمية، منير الحمش، ص29.
)46( انظر: الآليات القانونية، حاحة عبد العالي، ص99.

الفرع الرابع: آثار الفساد ومنعكساته الإدارية على الفرد والمجتمع.

أكثــر الدراســات المنصبــة علــى موضــوع الفســاد ركــزت في معظمهــا علــى الجانــب 
الإداري مــن حيــث: الماهيــة، والمظاهــر، والأســباب، والآثار علــى مســتوى الفــرد 
والجماعــة. ويــرى خــراء إداريــون أنّ للفســاد آثاراً وخيمــة علــى الجانــب الإداري في 

مؤسســات المجتمــع بكافــة أشــكالها. ومــن هــذه الآثار الآتي:

أولًا: يــؤدي الفســاد إلى التقاعــس عــن أداء الــدور الوظيفــي، وتــدني أخــاق المهنــة، 
وبالتــالي إلى عرقلــة مصــالح المواطنــن.

ثانيــاً: يعمــل الفســاد علــى إضعــاف عمليــة التخطيــط الــي هــي مــن جوهــر الجانــب 
الإداري للمؤسســات المختلفــة، فقــد جعــل مــن التخطيــط عمليــة صوريــة أو شــكلية 
في كثــر مــن الأجهــزة الإداريــة، وبالتــالي أضعفــت دوره في التنميــة الإداريــة وخاصــة 

في دول العــالم الثالــث)47(.

ثالثــاً: لا ينحصــر أثــر الفســاد الســلبي علــى عمليــة التخطيــط فحســب، بــل يتعداهــا 
ليضعــف كذلــك عمليــة التنظيــم ويفشــلها، مســبباً بذلــك ضعفــاً في الأداء والمجهــود 

الإداري، وبالتــالي ينعكــس هــذا علــى الخدمــة الإداريــة المقدمــة للمواطنــن.

للأجهــزة  الإداري  الرقــابي  الــدور  علــى  ســلباً  الفســاد كذلــك  أثــر  وينعكــس  رابعــاً: 
الحكوميــة والخاصــة، فيــؤدي إلى إعاقتــه، وذلــك لأن استشــراء الفســاد في القطــاع العــام 
والخاص أدى إلى تعطيل الأجهزة الرقابية وعرقلتها عن القيام بمهامها الفعلية، وذلك 
مــن خــال عــدم تزويدهــا بالتقاريــر المطلوبــة عــن ســر الأجهــزة المتعــددة، لتتمكــن علــى 
ضــوء هــذه التقاريــر مــن مراقبــة أداء الجهــاز الإداري بمــا يحقــق الغايــة مــن إنشــائها)48(.

خامســاً: يــؤدي الفســاد إلى ترتــب عقــوبات جنائيــة وقانونيــة تأديبيــة علــى الفــرد 
والمؤسســات، وذلــك لاقــراف جرائــم فســاد مثــل: الســرقة، أو الاختــاس، أو الرشــوة 

وغيرهــا مــن المفاســد.

سادســاً: ويعمل كذلك على »إفســاد العلاقة بين الرؤســاء والمرؤوســن، حيث تقوم 
هــذه العلاقــة علــى اســتبداد الرؤســاء بالســلطة، وعــدم ثقتهــم في مرؤوســيهم، وهــو 
مــا يــؤدي إلى الجمــود وعــدم المرونــة في اتخــاذ القــرار لمواجهــة المشــكلات وحلّهــا، ممــا 

يــؤدي إلى تعطيــل مصــالح المواطنــن«)49(.

ســابعاً: ومــن آثار الفســاد تقــديم المصلحــة الخاصــة الشــخصية علــى المصلحــة العامــة، وبالتــالي 
تتضــارب المصــالح، فتتنشــر المفاســد والجرائــم، وتتفــكك عــرى المجتمــع، فيضعــف ويتهالــك.

الكفــاءة  تــدني  للعاملــن  الوظيفــي  الأداء  علــى  الفســاد  منعكســات  ومــن  ثامنــاً: 
لديهــم، وهــذا مــرده لمفســدة المحســوبية والمحــاباة والتعيــن علــى أســاس القرابــة والمصــالح 

لا علــى أســاس الأكفــأ والأصلــح.

تاسعاً: ومن آثار الفساد القبيحة على الجانب الإداري ما يعرف بـِ)البطالة المقنعة(، 
وهــي كمــا عرفهــا الدكتــور الحيــالي بكونهــا: »الحالــة الــي يمكــن فيهــا الاســتغناء عــن 
حجــم معــن مــن العمالــة دون التأثــر علــى العمليــة الإنتاجيــة، حيــث يوجــد هنــاك 
نــوع مــن تكــدس القــوة العاملــة في قطــاع معــن، وغالبــاً مــا تتقاضــى هــذه العمالــة 
مــن  النــوع  الإنتاجيــة«)50(. وهــذا  العمليــة  مــن حجــم مســاهمتها في  أعلــى  أجــوراً 
البطالــة ناجــم عــن الفســاد الإداري والمــالي في المؤسســات، الــذي يتــم مــن خلالــه 

توظيــف أعــداد مــن الموظفــن دون الحاجــة إليهــم.

)47( الفساد وأثره على الجهاز الحكومي، عبد الرحمن هيجان، ص539-577.
)48( انظر: المصدر السابق، ص568.

)49( الآليات القانونية، حاحة عبد العالي، ص105.
)50( دراسة بحثية حول البطالة، وليد ناجي الحيالي، ص13.
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الفرع الخامس: آثار الفساد ومنعكساته السياسية على الفرد والمجتمع.

السياســة هــي: »فــن تدبــر شــؤون الدولــة، وقيــادة الشــعب ورعايتهــم، وتنظيــم المجتمــع 
التدبــر خلــل،  فــإذا اعــرى هــذا  والقيــام علــى مصالحــه، وفــق نظــام معــن«)51(. 
ونــَـخَرَهُ الفســاد، أدى ذلــك إلى تدهــور العمليــة السياســية وخرابهــا، وبالتــالي عمــل 
علــى اضعــاف الدولــة، وتضييــع المصــالح، وخــراب المجتمــع. وبحســب مــا عــر بــه أحــد 
خــزناء الدولــة العثمانيــة، حيــث قــال: »الفســاد مــن أكثــر الكلمــات المؤلمــة والمحزنــة 
والمخزيــة في نفــس الوقــت، فهــو المــؤدي إلى اللاعدالــة والظلــم الاجتماعــي؛ فالفســاد 

الساســي مهــدم ومخــرب للإيمــان والدولــة في آن واحــد«)52(. 

ومنعكســاته  للفســاد  الســلبية  الآثار  أبــرز  اســتقاء  يمكــن  ســبق،  مــا  خــال  فمــن 
الآتي: أهمهــا  ومــن  والمجتمــع،  الفــرد  مســتوى  علــى  السياســية 

أولًا: يــؤدي الفســاد إلى تقويــض أســاس الحكــم الــذي يتمثــل بالعــدل، فيحــل الظلــم، 
وتهضــم الحقــوق، وتضيــع الحــريات، وتنعــدم المســاواة بــن النــاس علــى الأصعــدة كافــة، 

وفي مؤسســات الدولــة كلهــا.

ثانياً: يعمل الفســاد على زعزعة أمن الدولة واســتقرارها، وانعدام الثقة بين المواطنين 
ورأس الحكم، وبالتالي ينعدم الاستقرار السياسي، وتسود الفوضى.

ثالثاً: ومن مخرجات الفســاد على الســاحة السياســية اللاشــرعية)53(، فيتســلم مقاليد 
الدولــة،  الأساســية في  الهيــاكل  تشــويه  مــن خــال  وذلــك  الَأكْفَــاء،  غــر  الحكــم 
الســلطة  ممــا يضعــف شــرعية  للنظــام،  السياســي  والــولاء  الذمــم والضمائــر  وشــراء 
ومصداقيتهــا، حيــث تتــورط شــخصيات فاعلــة ومؤثــرة في الســلطة في أعمــال متعلقــة 
بالفســاد وعــدم محاســبتها واســتمرارها لكونهــا قريبــة ومحســوبة علــى الســلطة، وبنــاء 

علاقــات فيمــا بينهــا علــى قاعــدة تبــادل المصــالح)54(.

رابعــاً: يهــدم الفســاد حكــم القانــون، ويعبــث بالقضــاء، فولايــة القضــاء مــن مهــام 
الإدارة العليــا في الدولــة، إذا فســدت، ضيعــت الحــدود، فيفــر المجرمــون دون عقــاب، 
ويفقــد القانــون مكانتــه وســطوته، فترتكــب المزيــد مــن الجرائــم، وتصبــح الأحــكام 

القضائيــة مبنيــة علــى المصــالح الشــخصية والرشــوة لا علــى الأدلــة والبراهــن.

خامســاً: يعرقــل الفســاد عمليــة التنميــة السياســية، الــي تعــرف بكونهــا عمليــة تحــول 
شــاملة تهــدف إلى الانتقــال بالمجتمعــات مــن حالــة أدنى إلى حالــة أفضــل، ومــن 
نمــط تقليــدي إلى نمــط آخــر متقــدم في كافــة المجــالات السياســية، والاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة، والإداريــة، والقانونيــة، وفــق منظومــة مــن القيــم السياســية، والــي توفــر 
مشاركة سياسية حقيقية تضمن الأمن والاستقرار، واندماج فئات المجتمع المختلفة، 
كمــا تضمــن لمؤسســات المجتمــع المــدني علاقــة متوازنــة مــع الســلطة السياســية في 
قــدر ظــل قــدر مــن الحريــة والاســتقلالية والمؤسســية وســيادة القانــون)55(. وعليــه فــإن 
الفســاد لا يصــب في المصلحــة السياســية العامــة، بــل ويهــدم جميــع مــا تحققــه عمليــة 

التنميــة في المجــالات كافــة.

سادســاً: يــؤدي الفســاد إلى زعزعــة المنــاخ الديموقراطــي، وبالتــالي انعــدام الشــورى، فيصبــح 
قبــل  مــن  السياســية  المشــاركة  هــذا ضعــف  الموقــف. وينبــي علــى  هــو ســيد  الاســتبداد 
الأحــزاب السياســية، ويضعــف إقبــال الناخبــن علــى عمليــة الاقــراع، لمــا يحدثــه الفســاد مــن 
شــراء للذمــم والأصــوات، ناهيــك عــن التزويــر والتزييــف في مخرجــات العمليــة الانتخابيــة.

)51( المنهج النَّبوي في توجيه القادة، أمامة عماد حماشة، ص114.
)52( تأثير الفساد السياسي في التنمية المستدامة، مصطفى، ص103.

)53( المصدر السابق.
)54( معوقات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فيصل بن طلع المطيري، ص58.
)55( التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في سلطنة عُمان، علي بن سليمان الدرمكي، ص26.

ســابعاً: يعمــل الفســاد علــى شــيوع النفــاق السياســي، لأنََّــه يحــد مــن شــفافية النِّظــام 
وانفتاحه ويضعف دور المؤسســات ويعزز الاســتبداد، ويحول دون المشــاركة السياســية 
الفاعلة نتيجة غياب الثقة بالمؤسسات العامة، ويضعف أجهزة الرقابة والمساواة)56(.

ثامنــاً: وقــد يــؤدي الفســاد إلى التمــرد والعصيــان الجماعــي)57(، وإلى انتشــار الفــن، 
والتعصب، والنعرات، والنزاعات الداخلية والخارجية، مما يفتك بالدولة واستقرارها، 

فتشــيع الحــروب، وينتشــر الدمــار، وبالتــالي تســقط الحضــارات.

المطلب الثالث: ضرورة مكافحة الفساد والقضاء عليه.
	

الإســام ديــن شــامل رباني، يتوافــق مــع فطــرة الإنســان، ويلــي كل احتياجاتــه علــى 
كل المســتويات وكافــة الأصعــدة، ويحــرص علــى مصالحــه، ويســد كل الأبــواب أمــام 
يعُــرف  مــا  علــى  العلمــاء  اصطلــح  لذلــك  المختلفــة،  وأنواعهــا  بأشــكالها  المفاســد 
بـِ)حفــظ الضــرورات الخمــس(، وهــي: حفــظ الدِّيــن، والنَّفــس، والمــال، والعـِـرض، 
هــذه  الإنســان  علــى  مــا يحفــظ  الشــرعية جميعهــا  وقــد كفلــت الأحــكام  والعقــل. 
يــت كذلــك  الَخمــس، وجــاءت لتصــب في مجــال صونهــا، ولتــذود عــن حِاهــا، لــذا سُِّ
نيويــة إلا بهــا. يقــول الحــق  بالكليــات الخمــس، الــي لا تقــوم مصــالح العبــاد الدِّينيــة والدُّ
ــلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمۡ عَلَيۡكُــمۡۖ أَلَّ تُشۡــركُِواْ  ــوۡاْ أتَۡ تبــارك وتعــالى في محكــم التنزيل:﴿قــُلۡ تـعََالَ
ــمۡۖ وَلَ  هُ ــنُ نـرَۡزقُُكُــمۡ وَإِيَّ ۡ ــقٍ نَّ ــنۡ إِمۡلَٰ ــوٓاْ أوَۡلَٰدكَُــم مِّ ــناًۖ وَلَ تـقَۡتـلُُ ــنِ إِحۡسَٰ لِدَيۡ ــهِۦ شَــيۡ‍ٔىاً وَبٱِلۡوَٰ بِ
ُ إِلَّ بٱِلۡـَـقِّۚ  هَــا وَمَــا بَطــَنَۖ وَلَ تـقَۡتـلُــُواْ ٱلنّـَفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ تـقَۡرَبـُـواْ ٱلۡفَوَٰحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنۡـ
لِكُــمۡ وَصَّىٰكُــم بـِـهِۦ لَعَلَّكُــمۡ تـعَۡقِلـُـونَ *وَلَ تـقَۡرَبـُـواْ مَــالَ ٱلۡيَتِيــمِ إِلَّ بٱِلّـَـيِ هِــيَ أَحۡسَــنُ  ذَٰ
ٱلۡكَيۡــلَ وَٱلۡمِيــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نُكَلـِّـفُ نـفَۡسًــا إِلَّ وُسۡــعَهَاۖ  هُۥۚ وَأوَۡفـُـواْ  لـُـغَ أَشُــدَّ ۡـ حَــىَّٰ يـبَ
لِكُــمۡ وَصَّىٰكُــم بـِـهِۦ لَعَلَّكُــمۡ   ذَٰ

ۚ
وَإِذَا قـلُۡتـُـمۡ فٱَعۡدِلـُـواْ وَلـَـوۡ كَانَ ذَا قــُـرۡبَٰۖ وَبِعَهۡــدِ ٱللَِّ أوَۡفـُـواْ

ــرُونَ﴾) الأنعــام: 152-151(. ففــي الآيــة الكريمــة جــاءت عقيــدة التوحيــد لتحفــظ  تَذكََّ
الدِّيــن، وجــاء تحــريم القتــل بغــر الحــق ليحفــظ علــى الإنســان نفســه، وجــاء تحــريم 
الفواحش ليحفظ عِرض المرء وشــرفه ونســله، وجاء تحريم أكل أموال الناس بالباطل 
ليحفــظ المــال. قــال الإمــام أبــو حامــد الغــزالي رحمــه الله: »ومقصــود الشــرع مــن الخلــق 
خمســة: وهــو أَنْ يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا 
يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوِّت هــذه الأصــول 
فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«)58(، ويضيــف رحمــه الله: »وهــذه الأصــول الخمســة 
حفظهــا واقــع في رتبــة الضــروريات، فهــي أقــوى المراتــب في المصــالح«)59(. لذلــك نجــد 
العديــد مــن القواعــد الفقهيــة مبنيــة علــى أســاس حفــظ المصــالح ودرء المفاســد، الــي 
هــي مــن باب المقاصــد الشــرعية. ومــن هــذه القواعــد الكليــة: لا ضــرر ولا ضــرار)60(، 

وقاعــدة: درء المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح)61(.

وبيــان  الســلبية  ومنعكســاته  الفســاد  آثار  اســتعراض  وبعــد  فيــه،  شــك  لا  وممــا 
وصــوره  أنواعــه  بــكل  الفســاد  فــإِنَّ  المجتمــع،  في  صنيعــه  وفداحــة  قبحــه  مــدى 
يتعــارض مــع حفــظ هــذه الضــرورات، لــذا فــإنَّ مكافحتــه والقضــاء عليــه ضــرورة 

)56( الآليات القانونية، حاحة عبد العالي، ص102.
)57( تأثير الفساد السياسي، مصطفى، ص103.

)58( المستصفى، الغزالي، 1/174.
)59( المصدر السابق.

)60( انظر: الموافقات، الشاطبي، 6/447؛ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المرداوي، 8/4204.
)61( انظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن السُّــبكي، 1/455؛ الموافقــات، الشــاطبي، 5/300؛ الأشــباه 

والنظائــر، الســيوطي، 1/87.
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القاعــدة  إلى  اســتناداً  والجماعــة،  الفــرد  عات��ق  عل��ى  مُلق��ى  وواج��ب  حتميــة)62(، 
الفقهيــة: مــا لا يتــم الواجــب بــه فهــو واجــب)63(؛  فــكان لزامــاً علــى المجتمــع بأطيافــه 
كافــة، وبمســتوياته المختلفــة أن يكفــل القيــام بمثــل هــذه المهمــة، تحقيقــاً لمصــالح الأفــراد 
اـد المجتم�ـع  والجماع��ات. تق��ول الدكتــورة ن��وال في هذــا المعنـى: »فـإ�نَّ كل فــرد م�ـن أفرـ
ـتها ومرفقاته��ا باختلافهــا، وأي ضــرر أو فســاد يق�ـع  أمني عل�ـى مــال الأم�ـة ومؤسساـ
اـد المجتم�ـع  بهــذه الأشيــاء ه�ـو ضــرر يلح�ـق بالفــرد والجماع�ـة والدولــة، فيج�ـب عل��ى أفرـ
أن يكونــوا قــوة حصين�ـة في وج�ـه الفســاد والمفسـد�ين، وردعه�ـم والســعي لإصــاح م�ـا 

أفســدوا حــى لا يســتمر الفس�ـاد ويستشــري، فيهل��ك البلـاد والعبــاد«)64(.  

وعليــه فإننــا ومــع تفشــي ظاهــرة الفســاد بأشــكاله وصــوره في المجتمعــات البشــرية 
وخاصــة في زماننــا الحاضــر نجــد المؤسســات الدوليــة والمحليــة تســعى جاهــدة للقضــاء 
عليــه وتجفيــف منابعــه، بالاســتناد إلى العديــد مــن الأنظمــة والقوانــن والدراســات 
والأبحــاث، فقــد أجمعــت البشــرية في القــديم والجديــد علــى ضــرورة مكافحــة الفســاد 
والقضــاء عليــه. لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: كيــف نقضــي علــى الفســاد؟ 
ومــا المنهــج الأنجــع المتبــع في محاربــة الفســاد؟ ومــا مرتكــزات هــذا المنهــج وأسســه؟ 
التســاؤل وغــره ســيتم  مــن خصائــص وأســاليب؟ هــذا  المنهــج  يتمتــع هــذا  وبمــاذا 

الإجابــة عنــه مــن خــال المباحــث التاليــة بإذن الله تعــالى.

المبحث الثاني: مرتكزات المنهج النَّبوي في مكافحة الفساد
	

لقــد اتضــح بعــد التجــوال في ماهيــة الفســاد وأنواعــه وآثاره ومنعكســاته علــى الفــرد 
والمجتمــع، أَنَّ الفســاد يتمثــل في كونــه مرضــاً عضــالًا يجــب القضــاء عليــه قبــل أن 
يفتــك في جســد الأمــة فيهلكهــا، وهــو عــرض لأمــراض تستشــري في الأمــة كذلــك؛ 
فــكان لا بــد مــن اســتئصاله واســتئصال الأمــراض المؤديــة إليــه في الآن ذاتــه، فهــو 

يعتــر منعكســاً خطــراً لمــا يجــري داخــل كيــان المجتمعــات البشــرية.

وقــد أثبــت تاريــخ الحضــارات الإنســانية أن المنهــج الإســامي، هــو المنهــج الأنجــع 
والأنجــح بامتيــاز في مكافحــة مشــاكل الإنســان كافــة، وتجفيــف منابعهــا، والقضــاء 
عليهــا، ومنهــا الفســاد؛ وذلــك لأنــه منهــج رباني سمــاوي، أوجــده رب العبــاد لحفــظ 
مصــالح العبــاد. وهــذا المنهــج يســتند إلى القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، وهمــا 
صنــوان لا ينفــكان عــن بعضهمــا بأي حــال مــن الأحــوال، فالنَّهــج النَّبــوي يمثــل 

التطبيــق العملــي لنصــوص القــرآن الكــريم.

وإذا نظــرنا إلى أحــكام الإســام كلهــا وتشــريعاته، نجدهــا تصــب في مكافحــة أنــواع 
الفســاد وأشــكاله كافــة في المجــالات كلهــا. فللمنهــج الإســامي قواعــد ومرتكــزات 
وأســس وكليــات ينطلــق منهــا لمحاربــة هــذه الظاهــرة، كمــا أنََّــه اتخــذ وســائل وأســاليب 
مــن سياســة  فــإِنَّ  ذلــك،  علــى  عليــه. وعــاوة  والقضــاء  متنوعــة وعديــدة لمجابهتــه 
الإســام وفلســفته في التعامــل مــع مثــل هــذه الظواهــر هــو منعهــا قبــل حدوثهــا، ثم 
تنميــة الجوانــب الإيجابيــة لتعزيــز الحمايــة والوقايــة، ثم إذا مــا وقــع الخلــل جــاء العــاج 

)62( اعتبر مدير البنك الدولي James Wolfensohn أن الفســاد مشــكلة عالمية لا بد من 
محاربتــه والقضــاء عليــه وأنــه يقــف عائقــاً أمــام عجلــة التقــدم والتنميــة، وصــرحّ بهــذا خلال قمة اقتصادية 
Alan Doig & Robin Theobald (1999) In� :1996م. انظــر  عقـ�دت عـ�ام 
troduction: Why corruption?, Commonwealth & Compara-

 .tive Politics, 37:3, 1-12, DOI: 10.1080/14662049908447794
لمواجهتهــا،  حلــولًا  واقــرح  الفســاد  ظاهــرة  مــن  مقالــه  في   Robin Theobald وحــذر 
 Theobald, Robin. “So What Really Is the Problem about:انظــر
Corruption?” Third World Quarterly 20, no. 3 (1999): 491–

.502. http://www.jstor.org/stable/3993317
)63( العدة في أصول الفقه، ابن الفراء، 2/419؛ البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 1/296.

)64( منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكافحة الفساد، نوال العيد، ص8.

مثــل هــذه  مــع  التعامــل  المنهــج الإســامي في  للمجتمــع، فطبيعــة  الشــافي  الــرباني 
القضــايا هــي طبيعــة وقائيــة، إنمائيــة، علاجيــة. وممــا ســبق، تتجلــى خصائــص هــذا 
المنهــج في الوقــوف أمــام ظاهــرة الفســاد، فهــو منهــج رباني، شــامل، كامــل، ثابــت، 

مــرن، مثــالي، واقعــي، ومتــوازن.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإِنَّ هــذا المبحــث ســيتناول الحديــث عــن مرتكــزات المنهــج 
النَّبــوي في مكافحــة الفســاد، وســيقتصر الحديــث هنــا علــى أهــم هــذه المرتكــزات 
الــي يســتند إليهــا المنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد بأنواعــه ومظاهــره كلهــا، دون 
الخــوض في الأمــور الفرعيــة؛ فــكل حكــم وتشــريع في الإســام يمثــل ركيــزة في محاربــة 

الفســاد، الــي يســتحيل هنــا إيرادهــا وتفصيلهــا كلهــا.

فكانت هذه المرتكزات الرئيسية موزعة على المطالب الخمسة الآتية:

المطلب الأول: التربية العقدية والدينية. 

ضعــف الــوازع الديــي والرقابــة الدينيــة الداخليــة للفــرد هــي أخطــر الأســباب الدافعــة 
لارتــكاب جريمــة الفســاد كمــا مــر ســابقاً. وقــد تفــرد المنهــج الإســامي بالاعتنــاء بهــذا 
الجانــب والحــرص عليــه وتنميتــه. وإِنَّ المنهــج النَّبــوي في تربيــة الفــرد الدينيــة ينطلــق مــن 
العقيــدة الإســامية، فالإيمــان الصَّحيــح بالله تعــالى، وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم 
الآخــر والقــدر خــره وشــره أســاس كل تربيــة ســليمة، فمــن هــذا الأســاس تنبثــق القيــم 
الرُّوحية كلها، والمبادئ السَّــامية، والـــمُثل الأخلاقية، ويســتقيم حال الفرد، والمجتمع، 
والأمــة علــى حــد ســواء؛ فالعقيــدة هــي الضَّابــط الرصــن الــذي يســوس التَّصرفــات، 
ويضبط السُّلوك، فإذا فسدت عقيدة المرء، فسدت التصرفات وانحرفت السلوكات؛ 
وعليــه، فإِنَّــه إن صلــح الأســاس وهــو الاعتقــاد، صلــح ســائر العمــل. ومــن الأحاديــث 
التـي ترــبي الف��رد عل�ـى هــذا المعن�ى، م��ا جـا�ء عـن� النُّعم��ان ب�ـن بشــر � قــال سمعــت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »...ألا وإنَّ في الجســد مضغــة، إذا صَلُحَــتْ، صَلــُحَ الجســد 
كلــه، وإذا فَسَــدَتْ، فَسَــدَ الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب«)65(. قــال شــيخ الإســام 
رحمــه الله تعــالى تعليقــاً علــى هــذا الحديــث: »ثم القلــب هــو الأصــل، فــإذا كان فيــه 
معرفــة وإرادة سَــرَى ذلــك إلى البــدن بالضــرورة، لا يمكــن أن يتخلــف البــدن عمــا 
يريــده القلــب«)66(، وأضــاف رحمــه الله في هــذا المعــى: »فــإذا كان القلــب صالحــاً 
بمــا فيــه مــن الإيمــان علمــاً وعمــاً قلبيــاً، لــزم ضــرورة صــاح الجســد بالقــول الظاهــر، 
والعمــل بالإيمــان المطلــق، كمــا قــال أئمــة أهــل الحديــث: قــول وعمــل، قــول باطــن 
وظاهــر، وعمــل باطــن وظاهــر، والظاهــر تابــع للباطــن لازم لــه، مــى صلــح الباطــن 
صلــح الظاهــر، وإذا فَسَــدَ فَسَــدَ«)67(. ومــن الأحاديــث المؤكــدة علــى هــذا الأســاس 
ــا الأعمــال كالوعــاء إذا طــاب أســفله طــاب أعــاه، وإذا  كذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ
فَسَــدَ أســفله، فَسَــدَ أعــاه«)68(. ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: »أول مــا يحاســب عليــه العبــد يــوم 
القيامــة: الصــاة، فــإن صلحــت، صلــح منــه ســائر عملــه، وإن فَسَــدَتْ، فَسَــدَ ســائر 
عمله«)69(. فالمرء إذا التزم بشــرع الله تعالى؛ بإتيان ما أمُِرَ به واجتناب ما نُي عنه، 
كان من المصلحين في الأرض، حيث إِنَّ كل معصية هي من باب إفساد الأرض. 

)65( الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الإيمان، بَبُ فَضْلِ مَنِ اسْتـبَـرَْأَ لِدِينِهِ، حديث رقم)52(، 
ــبـهَُات، حديــث  ص20؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب المســاقاة، بَبُ أَخْــذِ الْـَـاَلِ وَتــَـرْكِ الشُّ
ءُ، عَ��نْ عَامِـٍر�، عنــ الن�ُّعْمَ��انَ ب��نَ بَشِــرٍ � مرفوعــاً. رقــم)107(، ص1219؛ كلاهمــا م��ن طري��ق زكََــريَِّ

)66( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، 7/187.
)67( المصدر السابق.

رقــم)4199(،  حديــث  الْعَمَــلِ،  عَلـَـى  التّـَوَقـِّـي  بَبُ  الزهــد،  كتــاب  داود،  أبــو  الســنن،   )68(
ص1404، مــن طريــق عُثْمَــانُ بـْـنُ إِسْاَعِيــلَ بـْـنِ عِمْــراَنَ الدِّمَشْــقِيُّ عــن الْوَليِــدُ بـْـنُ مُسْــلِمٍ عــن عَبْــدُ 
، ع��ن مُعَاوِي��ةَ ب��نَ أَبِ سُــفْيَانَ � مرفوعــاً. حديــث حســن. ُـ يزَيِ��دَ بـِن� جَاب��رٍ ع�ـن أَبي عَبْــدِ رَبٍّ الرَّحْ��نِ بنـْ

هَــا صَاحِبـهَُــا تـتُــَمُّ  صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ صَــاَةٍ لَ يتُِمُّ )69( الســنن، أبــو داود، كتــاب الصــاة، بَبُ قــَـوْلِ النَّــيِِّ
مِــنْ تَطَوُّعِــهِ«، حديــث رقــم )229(، ص864؛ قريبــاً مــن معنــاه مــن طريــق يـعَْقُــوبُ بـْـنُ إِبـرْاَهِيــمَ، 
ِّ � مرفوعــاً. حديــث صحيــح. عــن إِسْاَعِيــلُ، عــن يوُنـُـسُ، عَــنِ الَْسَــنِ، عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ حَكِيــمٍ الضَّــيِّ
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ففــي الأحاديــث الآنفــة الذكــر توجيــه للعبــاد علــى ضــرورة ربــط الأعمــال باليــوم 
الآخــر، ولهــذا دوره العظيــم في تنميــة الرقابــة الداخليــة، المتمثلــة باستشــعار مراقبــة 
الله تعــالى لعبــاده؛ فــإن المــرء إذا جعــل مخافــة الله هــي المحــرك امتنــع عــن كل مــا هــو 
ُ يـعَۡلــَمُ  مفســد طمعــاً بالأجــر، وخوفــاً مــن العقــاب. يقــول الحــق تبــارك وتعــالى: ﴿وَٱللَّ
﴾ )البقــرة:220(. قــال الإمــام ابــن كثــر في تفســر الآيــة: »أي:  ٱلۡمُفۡسِــدَ مِــنَ ٱلۡمُصۡلــِحِۚ
يعلــم مــن قصــده ونيتــه الإفســاد أو الإصــاح«)70(. ولذلــك جعــل النَّــي صلى الله عليه وسلم مراقبــة 
الله تع��الى أعل��ى درج��ات الإيمـا�ن، فع��ن أَبِ هُرَي�ـَر�ةَ �: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم كَانَ يـوَْمًــا 
بَرزِاً للِنَّاسِ، إِذْ أَتَهُ رَجُلٌ يَْشِي، فـقََالَ: »يَ رَسُولَ اِلله مَا الِإيماَنُ؟« قاَلَ: »الِإيماَنُ 
أَنْ تـؤُْمِــنَ بِلِله وَمَلَئِكَتـِـهِ، وكَُتبُـِـهِ، وَرُسُــلِهِ، وَلِقَائـِـهِ، وَتـؤُْمِــنَ بِلْبـعَْــثِ الآخِــرِ«، قـَـالَ: 
»يَ رَسُــولَ اِلله مَــا الِإسْــاَمُ؟«، قـَـالَ: »الِإسْــاَمُ أَنْ تـعَْبـُـدَ اَلله وَلَ تُشْــركَِ بـِـهِ شَــيـئًْا، 
فْرُوضَــةَ، وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ«، قــَالَ: »يَ رَسُــولَ اِلله مَــا 

َ
وَتقُِيــمَ الصَّــاَةَ، وَتــُـؤْتَِ الــزَّكَاةَ الم

الِإحْسَــانُ؟«، قـَـالَ: »الِإحْسَــانُ أَنْ تـعَْبـُـدَ اَلله كَأنَّـَـكَ تــَـراَهُ، فـَـإِنْ لَْ تَكُــنْ تــَـراَهُ فإَِنّـَـهُ 
يــَـراَكَ«)71(. فمــن أعظــم المبــادئ الــي عرفتهــا البشــرية والــي يدعــو إليهــا الحديــث مبــدأ 
الإحســان في كل شــيء، وإلى كل شــيء، فهــذا المبــدأ يحقــق الصــاح علــى أكمــل 

وجــه، ويقضــي علــى الفســاد مــن كل وجــه. 

المطلب الثاني: التربية الأخلاقية وترسيخ القيم الإسلامية.

لم يكتــف المنهــج النبــوي بتنميــة الجانــب الديــي والعقــدي عــن الفــرد المســلم حــى يقيــه 
مــن الوقــوع في الفســاد، وإنمــا اهتــم كذلــك بتنميــة الجانــب الأخلاقــي الســلوكي عنــده، 
بترســيخ القيــم والأخــاق الإســامية الرفيعــة. فــإِنَّ ممــا لا شــك فيــه، أَنَّ مــن الأســباب 
المؤديــة إلى الفســاد انهيــار القيــم الأخلاقيــة في المجتمعــات. ففــي تنميــة الأخــاق، 
وترســيخ القيــم الفاضلــة حمايــة مــن الفســاد الاجتماعــي بــكل أشــكاله ومظاهــره. وقــد 
جــاءت العديــد مــن الأحاديــث النَّبويــة، لا حصــر لهــا، تدعــو إلى ترســيخ هــذه القيــم. 
يقــول الدكتــور حميــش: »والأخــاق هــي العاصــم للإنســان مــن جميــع التصرفــات 
الشــائنة، وهــي الــي تجعــل منــه إنســانً خــراً لأهلــه ووطنــه؛ ليكــون مفتاحًــا لــكل خــر 
مغلاقـًـا لــكل شــر، فهــي تهــذب النفــوس وتطهرهــا مــن كل دنــس وخبــث، وترتقــي 
بالفــرد إلى درجــة الكمــال الإنســاني، وترفعــه مــن مقــام الخضــوع للشــهوات إلى مقــام 
العبوديــة لله تعــالى، فتجعــل الفــرد نافعًــا لنفســه وللمجتمــع، وتجعــل منــه – في ذاتــه – 
مثــالًا صالحـًـا، فــا يصــدر عنــه مــا يوجــب الــذم واللــوم، ولا يقــع منــه مــا يخــل بالمــروءة 
أو يقلــل مــن قيمتــه، فهــو يتحلــى بأفضــل الســجايا ويتخلــى عــن نقائــص الدنيــا«)72(. 

وقــد جــاءت الأحاديــث النبويــة العديــدة الــي تحــث علــى العديــد مــن مــكارم الأخــاق 
والقيم الفاضلة التي تحمي المجتمع من الفساد، وتنهى عن الأخلاق السيئة الذميمة. 
ومــن ذلــك الحــث علــى الصــدق، والأمانــة، والنهــي عــن الكــذب، والنفــاق، والــرياء، 

والغلظــة، وســوء الظــن، وعــدم الوفــاء بالعهــود، والعقــود، وخيانــة الأمانــة، وغيرهــا.

ولا يتســع المقــام هنــا لذكــر الأحاديــث الدالــة علــى كل قيمــة وخلــق، ولكــن نــورد مــن 
الأحاديــث الــي جــاءت تحــث علــى ضــرورة التحلــي بالأخــاق الفاضلــة، ومنهــا: 
قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما بعُِثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ«)73(، وقوله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الرَّجُلَ ليَُدْركُِ 

)70( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ،1/582.
عِلْــمُ  عِنْــدَهُ  اللَّ  }إِنَّ  قـوَْلـِـهِ:  بَبُ  القــرآن،  تفســر  كتــاب  البخــاري،  الصحيــح،  الجامــع   )71(
ــاعَةِ{، حديــث رقــم)115(، ص4777؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الإيمــان، بَبٌ:  السَّ
ــانُ خِصَالــِهِ، حديــث رقــم)5(، ص39؛ كلاهمــا مــن طريــق عَــنْ أَبِ حَيَّــانَ، عَــنْ  يمـَـانُ مَــا هُــوَ وَبـيََ الِْ

أَبِ زُرْعَــةَ، عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ � مرفوعــاً.
)72( مكافح��ة الفسـا�د مـن� منظـو�ر إسل�امي، عبـد� الح��ق أحم��د حميــش، أبحــاث المؤتمــر العــربي الــدولي 

لمكافحــة الفســاد، ص21-22.
)73( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، 18/9.

بُِسْــنِ الْلُـُـقِ دَرَجَــةَ الصَّائـِـمِ الْقَائـِـمِ«)74(، وقــال عليــه الصــاة والســام: »أكْثـَـر مَــا 
:»إِنَّ  صلى الله عليه وسلم  وقــال   ،)75(» الخلُـُـقِ  وَحُسْــنُ  اِلله  تـقَْــوَى  فـقََــالَ:  الجنََّــةَ،  النَّــاسَ  يدُْخِــلُ 
أَحَبَّكُــمْ إِلَ اللَِّ أوَْ إِلََّ وَأقَـرَْبَكُــمْ مِــيِّ مَْلِسًــا يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ أَحْسَــنُكُمْ أَخْلَقــًا«)76(. ومــن 
الأحاديــث الــي تنهــى عــن بعــض الخصــال المؤديــة إلى الفســاد والإفســاد مــا جــاء عــن 
النــي صلى الله عليه وسلم: »لَ تََاسَــدُوا، وَلَ تـنََاجَشُــوا، وَلَ تـبََاغَضُــوا، وَلَ تَدَابــَـرُوا، وَلَ يبَــِعْ بـعَْضُكُــمْ 
عَلــَى بـيَْــعِ بـعَْــضٍ، وكَُونـُـوا عِبــَادَ اِلله إِخْــوَانً الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ، لَ يَظْلِمُــهُ وَلَ يَْذُلــُهُ، 
ــرِّ  وَلَ يَْقِــرهُُ التّـَقْــوَى هَاهُنَــا« وَيُشِــرُ إِلَ صَــدْرهِِ ثــَاَثَ مَــرَّاتٍ »بَِسْــبِ امْــرئٍِ مِــنَ الشَّ
أَنْ يَْقِــرَ أَخَــاهُ الْمُسْــلِمَ، كُلُّ الْمُسْــلِمِ عَلــَى الْمُسْــلِمِ حَــراَمٌ، دَمُــهُ، وَمَالــُهُ، وَعِرْضُــهُ«)77(.

فالأحاديث الشريفة السابقة تشير إلى مكانة منظومة الأخلاق في الدين الإسلامي، 
لأنَّ هــذه الأخــاق الفاضلــة إذا ســادت في المجتمعــات، فحتمــاً ستنتشــر الفضيلــة، 

ويعــم الصــاح، ويندثــر الفســاد والإفســاد في الأرض.

المطلب الثالث: نظام العقوبات والحدود في الإسلام.

القتــل، والســرقة، والــزنا، والقــذف، والبغــي، وشــرب المســكرات، والــردة، وغيرهــا مــن 
العقوبــة  الــي تتفــق كل الشــرائع والــديانات علــى تحريمهــا، وتغليــظ  الفســاد  جرائــم 
علــى مرتكبهــا. يقــول الدكتــور وهبــة عــن هــذه الجرائــم بأنهــا: »مــن أخطــر الجرائــم 
الاجتماعيــة في نظــر الشــرع، ومــن أســوأ جنــايات المفســدين وألــوان الفســاد العــام. لــذا 
قــرر الشــرع لهــا )عقــوبات مقــدرة(: أي قــدَّر الشــرع لهــا نوعًــا ومقــداراً معلومًــا بالنــص 
الشــرعي، لحمــل النــاس علــى احــرام أحــكام الشــريعة الأصليــة، وحمايــة الأمــة والمجتمــع 
مــن أضــرار هــذه الجرائــم. ويكــون تطبيــق هــذه العقــوبات صمــام أمــان مــن اقــراف هــذه 
الجرائم، وردعًا للجناة المفسدين في الأرض الذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى الإسلام 
إســاءة بالغــة«)78(. فنظــام العقــوبات في الإســام فيــه زجــر عــن اقــراف الجرائــم بكافــة 
وُْلِ  حَيــَـوٰة يَٰٓ ٱلۡقِصَــاصِ  فِ  تبــارك وتعــالى: ﴿وَلَكُــمۡ  الحــق  يقــول  ألوانهــا وأشــكالها، 
ــبِ لَعَلَّكُــمۡ تـتَّـَقُــونَ﴾ )البقــرة:179(. قــال الإمــام البغــوي في تفســر الآيــة: »أي  ٱلۡلَۡبَٰ
بقــاء، وذلــك أن القاصــد للقتــل إذا علــم أنــه إذا قتَــل يقُتــل، يمتنــع عــن القتــل، فيكــون 
فيــه بقــاؤه، وبقــاء مــن هَــمَّ بقتلــه، وقيــل في المثــل: القتــل قلــل القتــل، وقيــل في المثــل: 
القتــل أنفــى للقتــل«)79(. وعليــه فــإِنَّ العقــوبات في الإســام لم تكــن مقصــودة لذاتهــا 
وإنمــا شــرعت لحكمــة، يقــول ابــن عاشــور عنهــا: إنّــا »ليســت بنكايــة، إنَّ جميــع 

تصرفاتهــا تحــوم حــول إصــاح حــال الأمــة في ســائر أحوالهــا«)80(. 

والعقــوبات في الإســام علــى ضربــن: دنيويــة: أي الــي يتــم إقامتهــا وتنفيذهــا في 
الدنيــا، وتتمثــل بالحــدود، والقصــاص، والتعزيــر. أمــا الضــرب الثــاني: فهــي العقــوبات 
الأخرويــة الــي يترتــب عليهــا العقــاب في اليــوم الآخــر)81(. يقــول عبــد المجيــد عــن 

)74( المســند، ابــن حنبــل، مســند الســيدة عائشــة �، حديــث رقــم)25013(، ص470؛ مــن 
ثـنَـَـا يـعَْقُــوبُ بـْـنُ عَبْــدِ الرَّحْـَـنِ، عَــنْ عَمْــروِ بـْـنِ أَبِ عَمْــروٍ، عَــنِ  طريــق سَــعِيدُ بـْـنُ مَنْصُــورٍ، قـَـالَ: حَدَّ

الْمُطَّل��بِ ب��نِ عَبْــدِ اِلله، عَ��نْ عَائِشَـ�ة � مرفوعــاً. حديــث صحيــح لغــره.
)75( الســنن، الترمــذي، القاهــرة، أبــواب الــر والصلــة، بَبُ مَــا جَــاءَ فِ حُسْــنِ الُخلــُقِ، ح2004، 
ثــَيِ أَبِ، عَــنْ  ــدُ بْــنُ العَــاَءِ، عــن عَبْــدُ اِلله بْــنُ إِدْريِــسَ قَــالَ: حَدَّ ص431؛مــن طريــق أَبي كُرَيْــبٍ مَُمَّ

جَــدِّي، عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَة � مرفوعــاً. قــال أبــو عيســى: حديــث حســن صحيــح غريــب.
)76( الجامــع في الحديــث، ابــن وهــب، باب العزلــة، حديــث رقــم)479(، ص580، مــن طريــق 

ــْوَةُ بْــنُ شُــرَيْحٍ، عَــنْ عُقْبَــةَ بْــنِ مُسْــلِمٍ مرفوعــاً. حَيـ
ــرِيِم ظلُْــمِ الْمُسْــلِمِ، وَخَذْلــِهِ، وَاحْتِقَــارهِِ  )77( الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الــر والصلــة، بَبُ تَْ
وَدَمِــهِ، وَعِرْضِــهِ، وَمَالــِهِ، حديــث رقــم)32(، ص1986؛ مــن طريــق عَبْــدُ اِلله بــْنُ مَسْــلَمَةَ بــْنِ قـعَْنــَبٍ، 

ث�نَ�ـَا دَاوُدُ يـعَْن�يِ اب��نَ قـيَْ��سٍ، عَــنْ أَبِ سَ�ـعِيدٍ، مَــوْلَ عَامِ��رِ ب�ـْنِ كُرَي��زٍ، عَ��نْ أَبِ هُرَي�ـَر�ةَ � مرفوعــاً. حَدَّ
)78( التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، وهبة مصطفى الزحيلي، ص17.

)79( معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، 1/210.
)80( مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور، ص206.

)81( انظــر: عــادل ســامة محيســن، تداخــل العقــوبات في الشــريعة الإســامية، رســالة ماجســتير 
)غــر منشــورة(، الجامعــة الإســامية، غــزة، 2008، ص13-28.
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الضــرب الثــاني: »ليــس مــن المســتغرب -والحديــث هــو عــن الشــريعة الإســامية-أن 
يتــم التطــرق إلى هــذا الجانــب الأخــروي للعقوبــة. فتنــاول هــذا الجانــب هــو مــن الأهميــة 
بمكان بســبب وجود الكثير من الأحكام المرتبطة بموضوع العقوبة في الإســام والتي 
يتطلــب فهمهــا فهــم هــذا الجانــب. فالكفــارة مثــاً في القتــل الخطــأ يرتبــط اســتيعاب 
وجودهــا كعقوبــة ينفذهــا الجــاني علــى نفســه بمحــض إرادتــه باســتيعاب أهميــة الجانــب 

الأخــروي لــدى المســلم«)82(.

ومن الأمثلة على الأحاديث التي جاءت في مجال العقوبات على شقيها، الآتي:
فقــد جــاء في حــد الســرقة عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ �، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »لَعَــنَ 	•

ــلَ فـتَـقُْطَــعُ يــَدُهُ«)83(. وجــاء  ــارقَِ، يَسْــرقُِ الْبـيَْضَــةَ فـتَـقُْطَــعُ يــَدُهُ، وَيَسْــرقُِ الْبَْ اللهُ السَّ
��يدة عائش��ة � أَنَّ  في التشــديد ع��ن عدــم الش��فاعة في هــذا الحـ�د وغــره، عنــ السَّ
قـرَُيْشًا أَهََّتـهُْمْ الْمَرْأةَُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِ سَرَقَتْ، فـقََالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ 
يَْتَِئُ عَلَيْهِ إِلَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فـقََالَ: 
ـَـا ضَــلَّ  «، ثَُّ قــَامَ فَخَطــَبَ قــَالَ: »يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ »أتََشْــفَعُ فِ حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ اللَِّ
مَــنْ قـبَـلَْكُــمْ؛ أنَّـَهُــمْ كَانـُـوا إِذَا سَــرَقَ الشَّــريِفُ تـرَكَُــوهُ، وَإِذَا سَــرَقَ الضَّعِيــفُ فِيهِــمْ أقَاَمُــوا 
ــدٌ يَدَهَــا«)84(. ــدٍ صلى الله عليه وسلم سَــرَقَتْ لَقَطــَعَ مَُمَّ عَلَيْــهِ الْــَدَّ، وَايُْ اللَِّ لــَوْ أَنَّ فاَطِمَــةَ بنِْــتَ مَُمَّ

وجــاء في حــد الــزنا، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ نـفَُيْــعِ بْــنِ الحــَارِثِ بْــنِ كَلَــدَةَ الثّـَقَفِــيِّ � عَــنْ 	•
ــإِنْ اعْتـرََفَــتْ فاَرْجُْهَــا«)85(. ــرَأةَِ هَــذَا فَ ــسُ إِلَ امْ ــالَ: »وَاغْــدُ يَ أنُـيَْ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قَ

وج��اء في ح��د الحراب��ة مـن� الأحادي��ث النبويــة م��ا رواه أنَ��سٌ�: »أَنَّ نـفََــراً مِــنْ عُــكْلٍ 	•
سْلَمِ، فاَسْتـوَْخَُوا الَْرْضَ وَسَقِمَتْ  ثَاَنيَِةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فـبََايـعَُوهُ عَلَى الِْ
أَجْسَــامُهُمْ، فَشَــكَوْا ذَلــِكَ إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فـقََــالَ: أَلَ تَْرُجُــونَ مَــعَ راَعِينَــا فِ إِبلِــِهِ، 
أبَـوَْالِـَـا وَألَْبَانِـَـا،  مِــنْ  فَشَــربِوُا  بـلَـَـى، فَخَرَجُــوا  أبَـوَْالِـَـا وَألَْبَانِـَـا، فـقََالـُـوا:  مِــنْ  فـتَُصِيبـُـونَ 
بــِلَ، فـبَـلَــَغَ ذَلــِكَ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فـبَـعََــثَ فِ آثَرهِِــمْ،  ــوا فـقََتـلَــُوا الرَّاعِــيَ وَطــَرَدُوا الِْ فَصَحُّ
ــرَ أَعْيـنُـهُُــمْ، ثمَّ نبُِــذُوا فِ  فأَدُْركُِــوا فَجِــيءَ بِــِمْ، فأََمَــرَ بِــِمْ فـقَُطِعَــتْ أيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلُهُــمْ وَسُِ
ــمْس حَــىَّ مَاتــُوا«)86(. فالحرابــة مــن الجرائــم الــي يجتمــع فيهــا العديــد مــن مظاهــر  الشَّ

الفســاد وأشــكاله فــكان لا بــد مــن الزجــر عنهــا بمثــل هــذه العقوبــة.

ومــن العقــوبات المرتبطــة بالآخــرة في باب الحــد مــن الفســاد، مــا جــاء في تحــريم 	•
الرَّاشِــيَ   ُ اللَّ »لَعَــنَ  صلى الله عليه وسلم:  قــال رســول الله  قــال:  هريــرة �،  أبي  فعــن  الرشــوة، 
وَالْمُرْتَشِــيَ«)87(. فاللعــن: الطــرد مــن رحمــة الله في الدنيــا والآخــرة والعيــاذ بالله. 

وجــاء تحــريم الرشــوة لمــا فيهــا مــن هضــم حقــوق العبــاد والإفســاد في الأرض.

)82( فلســفة العقوبــة في الشــريعة الإســامية والقانــون الوضعــي عــرض وموازنــة، عبــد المجيــد قاســم 
عبــد المجيــد، ص64-101.

)83( الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الحدود، بَبُ لَعْنِ السَّارقِِ إِذَا لَْ يُسَمَّ، حديث رقم)6783(، 
ــرقَِةِ وَنِصَابِــَا، حديــث رقــم)7(، ص  ص159؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الحــدود، بَبُ حَــدِّ السَّ

1314؛ كلاهمــا مــن طريــق عَــنِ الَْعْمَــشِ، عَــنْ أَبِ صَالــِحٍ، عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ �مرفوعــاً.
)84( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الحــدود، باب كراهيــة الشــفاعة في الحــد إذا رفــع إلى 
الســلطان، حديــث رقــم)6788(، ص800؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الحــدود، باب قطــع 
الســارق الشــريف وغــره، والنهــي عــن الشــفاعة في الحــدود، حديــث رقــم )1688(، ص478؛ 

ــنِ شِــهَابٍ عَــنْ عُــرْوَةَ عَــنْ عَائِشَــة � مرفوعــاً. ــثِ عَــنْ ابْ كلاهمــا مــن طريــق اللَّيْ
)85( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الأحــكام، باب هــل يقضــي القاضــي أو يفــي وهــو غضبــان، 
حديــث رقــم)7158(، ص842؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الأقضيــة، باب كراهــة قضــاء 
ــنِ عُمَــرٍْ  ــكِ بْ ــدِ الْمَلِ القاضــي وهــو غضبــان، حديــث رقــم)2579(، ص729؛ كلاهمــا مــن طريــق عَبْ
ِـّ � مرفوعــاً. القِبْطِ��يِّ ع��ن عَبْــدِ الرَّحْ��نِ بـِن� أَبِ بَكْ��رَةَ عــن أَبي بَكْـَر�ةَ ن�فَُيْ��عِ ب��نِ الح��ارِثِ ب��نِ كَل��دَةَ الث�َّقَفِيـ

)86( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الــديات، بَبُ القَسَــامَةِ، حديــث رقــم)6899(، ص9؛ 
الجامــع الصحيــح، مســلم، كِتــَابُ الْقَسَــامَةِ وَالْمُحَاربِــِنَ وَالْقِصَــاصِ وَالــدِّيَتِ، بَبُ حُكْــمِ الْمُحَاربِــِنَ 
ثــَيِ  ــاجِ بــْنِ أَبِ عُثْمَــانَ، حَدَّ وَالْمُرْتَدِيــنَ، حديــث رقــم)1671(، ص1296؛ كلاهمــا مــن طريــق حَجَّ

ثن�يِ أنَــَسٌ � مرفوعــاً. أبَ��و رَجَ��اءٍ، مَ��وْلَ أَبِ قِلَب��ةَ، عَ��نْ أَبِ قِلَبــَةَ، حَدَّ
)87( المســند، أحمــد، مســند أبي هريــرة، حديــث رقــم)9023(، ص12؛ مــن طريــق عفــان عــن أبي 

عوان�ـة ع�ـن عمرــ ب��ن أبي سـل�مة عــن أبي��ه ع��ن أبي هريــرة � مرفوعــاً. حديــث حســن.

ومــن باب إبــراز الجانــب الأخــروي كذلــك مــا جــاء مــن تحــريم الهــدايا للعاملــن ومــا 	•
يترتب عليه من فســاد إداري وسياســي، فـعََنْ أَبِ حُيَْدٍ السَّــاعِدِيِّ مُنْذِرِ بْنِ سَــعْدٍ � 
أَنَّ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم اسْــتـعَْمَلَ ابــْنَ الْتُبَِيَّــةِ)88(– واسمــه عبــد الله-  عَلَــى صَدَقــَاتِ بــَيِ سُــلَيْمٍ، 
ــا جَــاءَ إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَحَاسَــبَهُ قــَالَ: هَــذَا الَّــذِي لَكُــمْ، وَهَــذِهِ هَدِيَّــةٌ أهُْدِيــَتْ  فـلََمَّ
ــكَ حَــىَّ تَتْيَِــكَ  لِ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »فـهََــاَّ جَلَسْــتَ فِ بـيَْــتِ أبَيِــكَ وَبـيَْــتِ أمُِّ
ــدَ اللََّ وَأثَــْـىَ  هَدِيّـَتــُكَ إِنْ كُنْــتَ صَادِقــًا«، ثَُّ قــَامَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَخَطــَبَ النَّــاسَ، وَحَِ
ُ، فـيَــَأْتِ  نِ اللَّ عَلَيْــهِ، ثَُّ قــَالَ: »أمََّــا بـعَْــدُ، فــَإِنِّ أَسْــتـعَْمِلُ رجَِــالً مِنْكُــمْ عَلــَى أمُُــورٍ مَِّــا وَلَّ
أَحَدكُُــمْ فـيَـقَُــولُ: هَــذَا لَكُــمْ وَهَــذِهِ هَدِيَّــةٌ أهُْدِيــَتْ لِ، فـهََــاَّ جَلــَسَ فِ بـيَْــتِ أبَيِــهِ وَبـيَْــتِ 
هِ حَتَّ تَتْيَِهُ هَدِيّـَتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، فـوََاللَِّ لَ يَْخُذُ أَحَدكُُمْ مِنـهَْا شَيـئًْا بِغَيِْ حَقِّهِ إِلَّ  أمُِّ
جَاءَ اللََّ يَْمِلُهُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَ فَلََعْرفَِنَّ مَا جَاءَ اللََّ رَجُلٌ ببَِعِيٍر لَهُ رُغَاءٌ، أوَْ ببِـقََرَةٍ لَاَ 
خُــوَارٌ، أوَْ شَــاةٍ تـيَـعَْــرُ)89(، ثَُّ رَفــَعَ يَدَيــْهِ حَــىَّ رأَيَــْتُ بـيَــَاضَ إِبْطيَْــهِ »أَلَ هَــلْ بـلََّغْــتُ«)90(.

المطلب الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولاية الحسبة.

ممــا لا شــك فيــه أّنَّ مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن أعظــم المرتكــزات 
ــرَ أمَُّــةٍ أُخۡرجَِــتۡ للِنَّــاسِ  العامــة الــي دعــا إليهــا الإســام، قــال عــز وجــل: ﴿كُنتــُمۡ خَيۡـ
﴾ )آل عمــران:110(. فالآيــة  ِۗ هَــوۡنَ عَــنِ ٱلۡمُنكَــرِ وَتـؤُۡمِنــُونَ بــِٱللَّ ۡـ مُــرُونَ بٱِلۡمَعۡــرُوفِ وَتـنَ

ۡ
تَ

تشــر إلى أَنَّ أمــة الإســام نالــت وســام الخيريــة لمــا فيهــا مــن صــالح وخــر لذاتهــا 
ولغيرهــا مــن الأمــم باتبــاع الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فهــو أمــر إلى كل 
مــا تعرفــه النفــس مــن الخــر وتطمئــن إليــه، وهــو حَــثٌّ علــى فعــل كل طاعــة تقــرب 
لله عــز وجــل، وتُسِــن لخلقــه، وهــو دعــوة إلى كل مــا هــو جميــل ومستحســن. وهــو 
نهــي عــن كل مــا فيــه معصيــة لله تعــالى، وهــو نبــذ كل مــا هــو قبيــح ومُســتنَكر، وهــو 
دَفۡــعُ  تبــارك وتعالى:﴿وَلـَـوۡلَ  قــال الحــق  بــذيء)91(.  نــن  اجتنــاب كل فعــل فاســد 
لَمِــنَ﴾  ٱللَِّ ٱلنَّــاسَ بـعَۡضَهُــم ببِـعَۡــض لَّفَسَــدَتِ ٱلَۡرۡضُ وَلَٰكِــنَّ ٱللََّ ذُو فَضۡــلٍ عَلَــى ٱلۡعَٰ
)البقــرة:251(. بالتــالي، فهــو أهــم أداة يمكــن تســليطها علــى رقبــة الفســاد لإنهائــه 
وإبادتــه؛ لأن فيهــا تســليحاً للمجتمــع كلــه ضــد الفســاد؛ وذلــك بجعــل كل فــرد مــن 
أفــراده رقيبــاً حارســاً غيــوراً مســؤولًا عــن صــاح مجتمعــه، يدفــع عنــه كل مــا قــد ينخــر 
في أركانــه، في كل زمــان وكل زمــان. بتعبــر آخــر هــو ســاح دمــار شــامل لأشــكال 
الفســاد ومظاهــره كلهــا. وهــذا يُســتقى مــن حديــث النَّــي صلى الله عليه وسلم المشــهور: »مَــنْ رأََى 
ــكَ  ــهِ، وَذَلِ ــإِنْ لَْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِ ــإِنْ لَْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فَ ــدِهِ فَ هُْ بيَِ مِنْكُــمْ مُنْكَــراً فـلَْيـغَُــرِّ

أَضْعَــفُ الِإيمـَـانِ«)92(.

والأمــر بالمعــروف، والتناهــي عــن المنكــر، والتناصــح في الله يخــرج مــن كل طبقــات 

تبَِيَّــةِ: بضــم الهمــزة وســكون التــاء المثنــاة مــن فــوق وكســر البــاء الموحــدة وفتــح اليــاء آخــر  )88( ابــْنَ الُْ
الحــروف المشــددة، ويقــال: اللُّتْبِيَّــةِ بضــم الــام وســكون التــاء وفتحهــا وكســر البــاء الموحــدة، والأصــح 
أنــه بالــام وســكون الفوقانيــة، وهــي نســبة إلى بــي لتــب قبيلــة معروفــة. انظــر: عمــدة القــاري شــرح 

صحيــح البخــاري، العيــي، 20/131.
ــار: هــو  ــاراًَ: أي صَاحَــتْ، واليـعَُ ــرُ يـعَُ ــْزُ تـيَْعِ ــرَتِ العَنـ ــال: يـعََ ــرُ: بفتــح العــن وكســرها، ويـقَُ )89( تـيَـعَْ
الشــديد من أصوات الشَّــاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، 5/297.

حديــث  عمالــه،  الإمــام  محاســبة  باب  الأحــكام،  كتــاب  البخــاري،  الصحيــح،  الجامــع   )90(
رقــم)7197(، ص847؛ الجامــع الصحيــح، مســلم،  كتــاب الإمــارة، باب تحــريم هــدايا العمــال، 
حديــث رقــم)1832(، ص526؛ كلاهمــا مــن طريــق هِشَــامِ بــنِ عُــروَةَ الَأسْــدِيِّ عَــنْ أبَيِــهِ عُــرْوَةَ بــْنِ 

��اعِدِيِّ مُنْ��ذِرِ ب��نِ سَ��عْدٍ � مرفوعــاً. ـرْي�ِ عَ��نْ أَبِ حُيَْ��دٍ السَّ الزّـُ
)91( انظــر: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أصولــه وضوابطــه وآدابــه، خالــد بــن عثمــان الســبت، 

ص25-27.
)92( الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الإيمــان، باب بيــان النهــي عــن المنكــر مــن الإيمــان، وأن 
الإيمــان يزيــد وينقــص، وأن الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر واجبــان، حديــث رقــم)49(، ص29؛ 
)ح( وَمــن طريــق  مــن طريــق أَبي بَكْــرِ عَبْــدِ اِلله بــْنِ أَبِ شَــيـبَْةَ عــن وكَِيــعِ بــْنِ الجــَرَّاحِ عَــنْ سُــفْيَانَ الثّـَــوْريِِّ
مَُمَّدٍ بْنِ الْمُثـنََّ عن مَُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عن شُــعْبَةَ بْنِ الَحجَّاجِ العَتَكِيِّ كِلَاهُاَ عَنْ قـيَْسِ بْنِ مُسْــلِمٍ عَنْ 
ط��ارقِِ ب��نِ شِـَه�ابٍ - وَهَ�ـذَا حَدِيـُث� أَبِ بَكْ��رٍ – ع��ن أَبي سَ��عِيدٍ سَ��عْدِ ب��نِ مِال��كٍ الخ��دْريَِّ � مرفوعــاً.
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المجتمــع ليخاطــب كل الطبقــات، والفئــات، والمســتويات كذلــك، فهــو مبــدأ ثنائــي 
الطــرف، فــإن رأى المواطــن خلــاً عنــد مســؤول فينصحــه، والعكــس صحيــح، حــى 
تَيِــمٍ  فـعََــنْ  تســتمر دائــرة الخــر والإصــاح في المجتمــع، وينحســر الفســاد ويندثــر، 
الــدَّاريِِّ أَنَّ النَّــىِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »الدِّيــنُ النَّصِيحَــةُ«، قـلُْنـَـا: لِمَــنْ؟ قـَـالَ: »لَِِّ وَلِكِتَابـِـهِ 

ــةِ الْمُسْــلِمِيَن وَعَامَّتِهِــم«)93(. وَلِرَسُــولهِِ وَلأئَِمَّ

وينبثــق عــن هــذا المرتكــز الأصيــل ولايــة الحســبة في الإســام، فهــي تمثــل في عمومهــا 
مؤسســة تعمــل في الجســم الاجتماعــي علــى إيقــاظ الضمائــر وصقلهــا مــن أجــل بلــورة 
ــا أمــر ونهــي، ولولايــة  السُّــلوك السَّــوي في جميــع الأحــوال والأفعــال إيجــاباً أو ســلباً لَأنَّ
الحســبة صلاحيــات تمتــد إلى كافــة مرافــق الحيــاة لتشــمل حقــوق الله وحقــوق العبــاد 
والحقوق المشــركة بينهما)94(. فالمحتســب يتعرض ويســأل وينقب، ويستكشــف ويغير 
المنكــر، يمشــي بــن النــاس في الليــل والنهــار ليقــوِّم ويصــوِّب مــا يــراه مــن خلــل وفســاد، 
وهــذا لــه أصــل عظيــم جــداً، وهــو أن النــي صلى الله عليه وسلم لمــا مــر بالســوق فوضــع يــده في الطعــام 
ــمَاءُ يَ رَسُــولَ  فوجــد البلــل، فقــال: »مَــا هَــذَا يَ صَاحِــبَ الطَّعَــامِ؟« قــَالَ أَصَابـتَْــهُ السَّ
 .)95(» اِلله، قــَالَ: »أفَــَاَ جَعَلْتَــهُ فــَـوْقَ الطَّعَــامِ كَــيْ يــَـراَهُ النَّــاسُ، مَــنْ غَــشَّ فـلََيْــسَ مِــيِّ
يقــول الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى: »وأمــا المحتســب فلــه الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر ممــا ليــس مــن خصائــص الــولاة، والقضــاة، وأهــل الديــوان، ونحوهــم. وكثــر 
مــن الأمــور الدينيــة هــو مشــرك بــن ولاة الأمــور، فمــن أدى فيــه الواجــب وجبــت 
طاعتــه فيــه. فعلــى المحتســب أن يأمــر العامــة بالصلــوات الخمــس في مواقيتهــا، ويعاقــب 
مــن لم يصــل بالضــرب والحبــس، وأمــا القتــل فــإلى غــره ويتعهــد الأئمــة والمؤذنــن، 
فمــن فــرط منهــم فيمــا يجــب مــن حقــوق الإمامــة، أو خــرج عــن الأذان المشــروع، 
ألزمــه بذلــك واســتعان فيمــا يعجــز عنــه بــوالي الحــرب والحكــم وكل مطــاع يعــن علــى 
ذلــك«)96(. فولايــة الحســبة مــن أهــم المبــادئ لمكافحــة ظاهــرة الفســاد، حيــث إِنَّ 

غيــاب المحاســبة والمســاءلة يــؤدي إلى شــيوع الفســاد ومظاهــره بــن النــاس.
ومــن أجهــزة الرقابــة الأخــرى في الدولــة الإســامية الــي يظهــر فيهــا دور المحاســبة 
والمســاءلة ديــوان المظــالم، الــذي أرســى قواعــده النَّــي صلى الله عليه وسلم. ويعــد هــذا الديــوان مــن 
هامــة في مكافحــة  أداة ووســيلة  فهــو  الإســامية،  الدولــة  الرقابــة في  أجهــزة  أهــم 
الفســاد الإداري والسياســي، ومــن صلاحيــات هــذا النظــر في الأمــور دون التوقــف 
علــى تظلــم مــن أحــد، وهــو يشــرك مــع ديــوان الحســبة في هــذه الخاصيــة، وهــي عــدم 
الحاجــة للإخطــار بالفعــل لكــي يتدخــل ويباشــر عملــه، بــل إن لــكل منهمــا حــق 
التدخــل دون طلــب مــن أحــد، وتتمثــل أهــم اختصاصــات ديــوان المظــالم في النظــر في 
أعمــال كتــاب الدواويــن بحيــث يطلــع علــى أحوالهــم ومــا يثبتونــه في الدواويــن، والنظــر 
في تعــدي الــولاة علــى الرعيــة وأخذهــم بالعســف وذلــك بالاطــاع علــى أعمالهــم 
واستكشــاف أحوالهم، بالإضافة إلى رد الغُصوب الســلطانية وهو ما يغصبهُ العمال 

والــولاة لحســاب الدولــة اســتعمالا لســلطاتهم مــن أمــوال الرعيــة، وغيرهــا)97(.

ثــَهُ  ومــن الأمثلــة علــى تظلــم الصحابــة للنَّــي صلى الله عليه وسلم مــا جــاء عَــنْ عُــرْوَةَ بــْنِ الزُّبــَـرِْ أنََّــهُ حَدَّ
ثــَهُ: أَنَّ الزُّبـيَــْـرَ � كَانَ يُــَدِّثُ أنََّــهُ خَاصَــمَ رَجُــا مِــنَ  أَنَّ عَبْــدَ اللَِّ بــْنَ الزُّبــَـرْ � حَدَّ

)93( الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الإيمــان، باب بيــان أَنَّ الدِّيــن النَّصيحــة، حديــث رقــم 
ــمِيِن عــن عَبْــدِ الرَّحْـَـنِ بـْـنِ مَهْــدِيٍّ العَنــْـرَِيِّ عــن  ــدِ بـْـنِ حَــاتٍِ السَّ )55(، ص31؛ مــن طريــق مَُمَّ
ــمَانَ عَــنْ عَطـَـاءِ بـْـنِ يزَيِــدٍ اللَّيْثـِـيِّ عَــنْ تَيِــمٍ بـْـنِ أوَْسٍ  سُــفْيَانَ الثّــَـوْريِِّ عَــنْ سُــهَيْلِ بـْـنِ أَبِ صَالـِـحٍ السَّ

الــدَّاريِّ � مرفوعــاً.
)94( انظر: السوق وتكون الأسعار في الاقتصاد الإسلامي، على يوعلا، ص139-204.

ــنَا فـلََيْــسَ مِنَّــا«،  )95( الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الإيمــان، بَبُ قــوْلِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ غَشَّ
يعًــا عَــنْ إِسْاَعِيــلَ بــْنِ  حديــث رقــم )102(، ص99؛ مــن طريــق يَْــىَ بــْنُ أيَُّــوبَ، وَقـتُـيَـبْــَةُ، وَابــْنُ حُجْــرٍ، جَِ
ث�نَاـَـ إِسْاَعِي��لُ، قـالَ: أَخْب�ـَـرَنِ الْعَل�اَءُ، عَ��نْ أبَيِ��هِ، عَ��نْ أَبِ هُرَي�رْـَـة � مرفوعــاً. جَعْفَ��رٍ، ق��الَ اب��نُ أيَُّ�ـوبَ: حَدَّ

)96( الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، 1/16.
)97( الوقايــة مــن الفســاد الإداري ومكافحتــه مــن منظــور الفكــر الإســامي، فــراس مســلم أبــو 

ص140-154. قاعــود، 

: سَــرحِِّ الْمَــاءَ  الأنَْصَــارِ فِ شِــراَجِ الْـَـرَّةِ الّـَـيِ يَسْــقُونَ بِـَـا النَّخْــلَ، فـقََــالَ لِلأنَْصَــاريِِّ
، فــَأَبَ عَلَيْــهِ، فاَخْتَصَمَــا إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فـقََــالَ للِزُّبــَـرِْ: »يَ زبُـيَــْـرُ، اسْــقِ وَأرَْسِــلِ  يَـُـرُّ
تِــكَ؛  ، أَنْ كَانَ ابــْنَ عَمَّ الْمَــاءَ إِلَ جَــاركَِ« فـغََضِــبَ الأنَْصَــاريُِّ فـقََــالَ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
فـتَـغََيّـَــرَ وَجْــهُ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ثَُّ قــَالَ: »يَ زبُـيَـــْرُ، اسْــقِ وَاحْبِــسِ الْمَــاءَ حَــىَّ يـبَـلُْــغَ إِلَ 
الْـِـدَارِ«)98(، فـقََــالَ الزُّبـيَــْـرُ: وَاللَّ إِنِّ لَأحْسَــبُ هَــذِهِ الآيـَـةَ نزلــت فِ ذَلـِـكَ: ﴿فـَـاَ 

نـهَُــمۡ﴾ )النســاء: 65(. ۡـ وَرَبِّــكَ لَ يـؤُۡمِنُــونَ حَــىَّٰ يَُكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بـيَ

المطلب الخامس: نظام اختيار الأكفأ والأصلح.

ــرَ مَــنِ ٱسۡــتَٔ‍ۡجَرۡتَ ٱلۡقَــوِيُّ ٱلَۡمِــنُ﴾ )القصــص:26(. فالتعيــن  يقــول الله تعــالى:﴿إِنَّ خَيۡـ
أو التَّوظيــف مــن المنظــور الإســامي »يعُتــر عمليــة إداريــة، مهمتهــا تزويــد المنشــأة 
بمــا تحتاجــه مــن طاقــة بشــرية مســلمة بأســلوب يحــرص علــى تكافــؤ الفــرص، وعدالــة 
الاختيــار، علــى أَنْ تكــون هــذه الطاقــة ذات كفــاءة عاليــة، تســتجيب لمعايــر القــوة، 
والأمانــة، والحفــظ، والعلــم، وتعمــل علــى تحقيــق أهــداف مشــروعة، ويمكــن اســتخدام 
ولفــرة  الضــرورة،  عنــد  ومطلوبــة  مهمــة،  مهــارة  ذات  مســلمة،  غــر  بشــرية  طاقــة 

محــدودة«)99(.

وقــد اعتــر النــي صلى الله عليه وسلم مهمــة اختيــار الأصلــح والأكفــأ أمانــة، وتضييعهــا مــن علامــات 
ــاعَةَ«، قَــالَ: كَيْــفَ  الســاعة، اســتناداً لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إِذَا ضُيِّعَــتْ الَْمَانــَةُ فاَنـتَْظِــرْ السَّ
؟ قاَلَ: »إِذَا أُسْنِدَ الَْمْرُ إِلَ غَيِْ أَهْلِهِ فاَنـتَْظِرْ السَّاعَةَ«)100(.  إِضَاعَتـهَُا يَ رَسُولَ اللَِّ
فعَــنْ أَبِ ذَرٍّ � قــَالَ: قـلُْــتُ يَ رَسُــولَ اللَِّ أَلَا تَسْــتـعَْمِلُنِ؟ قــَالَ: فَضَــرَبَ بيِــَدِهِ عَلــَى 
ـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيُ  مَنْكِــيِ، ثَُّ قَــالَ: »يَ أَبَ ذَرٍّ إِنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنّـَهَــا أمََانــَةٌ، وَإِنّـَهَــا يـ
هَــا وَأدََّى الّـَـذِي عَلَيْــهِ فِيهَــا«)101(. فــإن أول سياســات  وَنَدَامَــةٌ إِلاَّ مَــنْ أَخَذَهَــا بَِقِّ

المنــع والحــد مــن الفســاد هــو الاختيــار الأمثــل للموظفــن والــوكلاء والعاملــن)102(.

ومــن هــذا البــاب، أنَّ علــى المســؤول أَنْ لا يُــابي في التَّوظيــف صاحــب القرابــة، أو 
صاحــب النَّســب، أو غيرهمــا، فــا للمحســوبية، ونعــم للعدالــة، وتكافــؤ الفــرص، 
وتعيــن الأصلــح، ويفُهــم هــذا مــن توليــة النَّــي صلى الله عليه وسلم عمــرو ابــن العــاص � علــى غــزوة 
مــا أحــب إليــه مــن عمــرو، لأنََّــه  ذات السلاســل، وفيهــا أبــو بكــر وعمــر�، مــع أَنَّ
صلى الله عليه وسلم لا يُــابي، فـعََــنْ عَمْــروِ بـْـنِ الْعَــاصِ �: أَنَّ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم بـعََثـَـهُ عَلـَـى جَيْــشِ ذَاتِ 
السُّلَسِــلِ، فأَتَـيَـتْـُـهُ، فـقَُلْــتُ: أَيُّ النَّــاسِ أَحَــبُّ إِليَْــكَ؟ قـَـالَ: »عَائِشَــةُ«، فـقَُلْــتُ: 
مِــنْ الرّجَِــالِ؟ فـقََــالَ: »أبَوُهَــا« قـلُْــتُ: ثَُّ مَــنْ؟ قــَالَ: »ثَُّ عُمَــرُ بــْنُ الَْطَّــابِ«، فـعََــدَّ 

ــالً)103(، وهــذا مــن باب توليــة المفضــول مــع وجــود الفاضــل للمصلحــة. رجَِ

ومنه، أَنْ لا يتم تعيين أعداد زائدة عن الحاجة، لَأنَّ في ذلك تضييعاً للأمانة، فلا 

)98( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الصلــح، بَبُ إِذَا أَشَــارَ الِإمَــامُ بِلصُّلْــحِ فـَـأَبَ، حَكَــمَ 
ِ، حديــث رقــم )2708(، ص187؛ مــن طريــق أَبي اليَمَــانِ، أَخْبــَـرَنَ شُــعَيْبٌ، عَــنِ  عَلَيْــهِ بِلُحكْــمِ البــَـنِّ

، قــَالَ: أَخْبــَـرَنِ عُــرْوَةُ بــْنُ الزُّبــَـرِْ، عــن الزُّبــَـرْ � مرفوعــاً. الزُّهْــريِِّ
)99( مقدمة في الإدارة الإسلامية، أحمد بن داود المزجاجي، ص223.

)100( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب الرقــاق، باب رفــع الأمانــة، حديــث رقــم )6496(، 
ــنِ  ــنِ سُــلَيْمَانَ عــن هِــاَلِ بْــن عَلِــيٍّ عَــنْ عَطَــاءِ بْ ــحٍ بْ ــنِ سِــنَانٍ عــن فـلَُيْ ــدٍ بْ ص770؛ مــن طريــق مَُمَّ

ِـّ � مرفوعــاً. وْسِيـ ٍـ الدَّ ــدِ الرَّحْ��نِ ب��نِ صَخْرـ �ـْرَةَ عَبْ يَسَ��ارٍ عَ��نْ أَبِ هُرَي�
)101( الجامــع الصحيــح، مســلم،  كتــاب الإمــارة، باب كراهيــة الإمــارة بغــر ضــرورة، حديــث 
رقــم)1825(، ص524؛ مــن طريــق عَبْــدِ الْمَلــِكِ بــْنِ شُــعَيْبِ بــْنِ اللَّيْــثِ عــن أَبِ شُــعَيْب بــْن اللَّيْــثِ 
عــن اللَّيْــثِ بــْنِ سَــعْدٍ عــن يزَيِــدَ بــْنُ أَبِ حَبِيــبٍ عَــنْ بَكْــرِ بــْنِ عَمْــروٍ عَــنِ الْــَارِثِ بــْنِ يزَيِــدَ الَْضْرَمِــىِّ 

ــْرَةَ الَأكْب�رَِ عَ��نْ أَبِ ذَرٍّ جُنْ��دُبِ ب��نِ جُن��ادَةَ � مرفوعــاً. عَ��نِ ابْــنِ حُجَي�
)102( انظر: سياسة الإسلام في الوقاية والمنع، معاوية أحمد، ص207-236.

)103( الجامــع الصحيــح، البخــاري، كتــاب فضائــل الصحابــة، باب قــول النَّــي صلى الله عليه وسلم:)لــو كنــت 
متخــذاً خليــاً(، حديــث رقــم)3662(، ص434؛ الجامــع الصحيــح، مســلم، كتــاب الفضائــل، 
يــق �، حديــث رقــم)2384(، ص675؛ كلاهمــا مــن طريــق خَالــِدِ بــْنِ  دَّ باب فضائ��ل أبي بك��ر الصِّ
ن��ازلِِ عَ��نْ أَبِ عُثْمَ��انَ عَبْــدِ الرَّحْ��نِ بــْنِ الن�َّهْ��دِيِّ عَ��ن عَمْ��روِ ب��نِ الْعَاــصِ � مرفوعــاً.

ُ
اءِ أَبِ الم مِهْــراَنَ الْ��ذَّ
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يــُـوَلَّ كل مــن جــاء يطلــب التوظيــف وليــس لــه ضــرورة، وهــذا مــا يُســمَّى في أيامنــا بالبطالــة 
ُقَنّـَعَــةِ، الــي تم الإشــارة إليهــا ســابقاً، فهــذا مــن الفســاد، يقــول المــاوردي في نصيحتــه 

الم
للملــوك: »أَنْ لا يســتكثر مــن العمــال، ولا يســتخلف علــى الرَّعيــة منهــم إلا العــدد الــذي 

لا يجــد منهــم بـُـداً، فــإِنَّ الاســتكثارَ منهــم فــوق الحاجــة ضــربٌ مــن الفســاد«)104(.

المبحث الثالث: خصائص المنهج النَّبوي في مكافحة الفساد
المنهــج النبــوي في مكافحــة الفســاد يســتند علــى أصلــن عظيمــن، همــا القــرآن الكــريم 
والســنة المطهــرة، وهمــا صنــوان لا ينفــكان عــن بعضهمــا بأي حــال مــن الأحــوال، 
فالســرة النَّبويــة تطبيــق عملــي لمــا جــاء في القــرآن الكــريم، وعليــه يمكــن القــول بَأنَّ أبــرز 

خصائــص المنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد تتمثــل في أنـّـه:

المطلب الأول: منهج رباني.

نٌِ مــن جهــة المصــدر، فــا يشــوبه خلــل،  فالمنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد رَبَّ
أو تناقــض، أو تضــاد، أو تضــارب، ولا يعتريــه نقــص، وهــذه أبــرز سمــة تميــزه عــن 
غــره مــن المناهــج الوضعيــة البشــرية، الــي يشــوبها الهــوى، ويتخللهــا النقــص. ﴿وَمَــا 

ــىٰ﴾ )النجــم: 4-3(.  ــي يوُحَ َّا وَحۡ ــوَ إلِ *إنِۡ هُ ــوَىٰٓ ــنِ ٱلهَۡ ــقُ عَ ينَطِ
نٌِ مــن جهــة العقيــدة المغروســة في قلــب الفــرد، فعقيــدة الإســام،  وهــو منهــج رَبَّ
وتوحيــد الله تعــالى، وأركان الإيمــان، هــي أســاس هــذا المنهــج، وهــو أثبــت أســاس، 
ومــن خــال هــذه العقيــدة يتــم توجيــه الفــرد إلى ربــط أفعالــه وأقوالــه باليــوم الآخــر، 
ووزنهــا بميــزان الشَّــرع والإخــاص لله تعــالى، لا بميــزان الهــوى، وهــذا مــن أهــم مــا يقــف 

في وجــه الفســاد وصــاح المجتمعــات.

نٌِ مــن جهــة الهــدف، فالهــدف مــن القضــاء علــى الفســاد مــن خــال  وهــو منهــج رَبَّ
المنهــج النَّبــوي هــو إيصــال الخلــق إلى تحقيــق العبوديــة الحقــة لله تعــالى، والخضــوع لــه، 
وهذه هي الغاية الكبرى للخلق أجمعين، وبالتالي تحقيق الخلافة في الأرض، وإعمارها.

المطلب الثاني: منهج شامل ومتكامل.

شمــل المنهــج النبــوي كل مجــالات الحيــاة الــي قــد يشــوبها الفســاد: كالمجــال الديــي، 
والمجــال السياســي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، والإداري، ليســهم في بنــاء الفــرد 

والمجتمـ�ع علـ�ى حـ�د سـ�واء.

والمنهــج النَّبــوي جــاء شــاملًا بتوجيهاتــه وأســاليبه لــكل زمــان ومــكان، في كل مياديــن 
الفســاد،  مواجهــة  في  الممكنــة  والوســائل  الأســاليب  لــكل  شــاملًا  وجــاء  الحيــاة، 
وجــاءت مرتكزاتــه شــاملة للديــن والدنيــا، لأنَّ كلًا منهمــا يكمــل الآخــر، ولا ينفصــل 
الديــن عــن الدنيــا بحــال. وجــاء المنهــج النبــوي في مكافحــة الفســاد يقــي، وينمــي، 

ويعــالج في الوقــت ذاتــه.

المطلب الثالث: منهج ثابت ومرن.

وأســس لا  ومبــادئ،  ثوابــت،  علــى  يرتكــز  الفســاد  مكافحــة  النَّبــوي في  فالمنهــج 
يمكــن تغييرهــا، أو حذفهــا، أو تبديلهــا، فهــي قواعــد أساســية لا غــى عنهــا، فالتربيــة 
الدينيــة والعقائديــة أســاس لا يتغــر علــى مــر الدهــور، وفي مواجهــة أيّ فســاد. ونظــام 

العقــوبات وإقامــة الحــدود لا يســتغنى عنــه ولا يســقط مــع تعاقــب الأزمــان.

جيــل، وفي كل  أمــام كل  الاجتهــاد  مجــال  فتحــه  المنهــج في  هــذا  مرونــة  وتكمــن 

)104( نصيحة الملوك، الكويت، الماوردي، ص191.

عصــر، فالتَّطــور يلعــب دوراً مهمــا في كيفيــة تحقيــق هــذه المبــادئ، وفي اختيــار البرامــج، 
والوســائل المتاحــة في كل عصــر، وفي كل مــكان، فلــم يضــع هــذا المنهــج قالبــاً محــدداً 
منهــا  ينطلــق  الــي  الأســس  أعطــى  بــل  الفســاد،  عنــه في مكافحــة  الخــروج  لا يجــوز 
البرامــج  الظاهــرة، وأتاح لهــم المجــال في اختيــار  مــن هــذه  كل جيــل ليحمــي نفســه 
المعينــة علــى التنميــة والإصــاح، لكــن ضمــن أســس هــذا المنهــج ومبادئــه، فــكل عصــر 
يناســبه برنامــج تنميــة وإصــاح قــد لا يناســب عصــوراً أخــرى، وكذلــك تختلــف البرامــج 
باختــاف الأمكنــة، كمــا تختلــف باختــاف نــوع الفســاد ومظاهــره، فمشــروع مكافحــة 
الفســاد الإداري يختلــف عــن مشــروع مكافحــة الفســاد الاقتصــادي، لكــن تجمــع هــذه 
المشــاريع جميعــاً أســس، ومنطلقــات، وقواعــد لا يمكــن إهمالهــا، أو تجاوزهــا،  فخاصيــة 
الثبــات تمنــح هــذا المنهــج الاســتقرار، وخاصيــة المرونــة تمنحــه التطــور، وملاءمــة العصــور 

والأزمنــة كافــة، والتكيــف معهــا، وكلتاهمــا تســهم في اســتمراريته، وتقدمــه، وتميــزه.  

المطلب الرابع: منهج مثالي وواقعي.

فالمنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد منهــج مثــالي وواقعــي، مثــالي بمــا يرتكــز عليــه مــن 
نظــام عقائــدي وديــي وأخلاقــي وقيمــي وســلوكي، يدفــع الفــرد والمجتمــع والأمــة للارتقــاء 
في درجــات الكمــال والرقــي. وهــو مثــالي في مجــال الوقايــة والمنــع، وفي جانــب لعقوبــة 
والــردع. وهــو واقعــي بمــا يراعيــه مــن طبائــع بشــرية، ويتفهــم فطــرة الإنســان وغرائــزه، 
ويلــي احتياجاتــه، حــى في جانــب العقــوبات، فالمقصــد عنــده جلــب مصــالح العبــاد 
ودرء المفاســد عنهــم، ليعيشــوا حيــاء خاليــة مــن الإفســاد يســودها الاســتقرار والأمــان.

المطلب الخامس: منهج متوازن.

المنهــج النَّبــوي في مكافحــة الفســاد منهــج متــوازن، فــا إفــراط فيــه ولا تفريــط، فهــو 
يــوازن بــن كل الجوانــب، فقــد عــالج الفســاد الروحــي، كمــا عــالج الجانــب المــادي، 
غيــب  ووازن في الأســاليب المســتخدمة في هــذا الســياق، فــا يــدع مثــاً أســلوب التَّ
هيــب، بــل يــوازن بينهــا حســب الحاجــة والضَّــرورة. ونجــده  يطغــى علــى أســلوب التَّ
يعــالج الفســاد الاقتصــادي، كمــا يعــالج الفســاد السياســي، والإداري، والاجتماعــي. 
ويركــز علــى الجانــب الدنيــوي والأخــروي في القضــاء علــى الفســاد، ويعــالج علــى 
والعــاج  والوقايــة  التنميــة  بــن  ووازن  الجماعــة.  مســتوى  وعلــى  الفــرد،  مســتوى 

للتصــدي لظاهــرة الفســاد.

الخاتمة
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمُّ الصالحــات، والصَّــاة والسَّــام علــى إمــام المرســلين، 
وســيد الخلــق أجمعــن، ورضــي الله عــن الصَّحابــة والتَّابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان 

إلى يــوم الديــن.

فبفضــل الله تعــالى وكرمــه تمــت هــذه الدِّراســة، والــي يرجــو الباحــث أَنْ يكــون قــد وُفــق 
ــا أثُــر مــن أســئلة في مقدمتهــا. للإجابــة عمَّ

وقد توصلت الدّراسة إلى نتائج عدة، ومن أهمها:

التَّأكيد على أَنّ الإســام منهج حياة شــامل ومتكامل يجمع للإنســان بين خيري 	•
الدنيــا والآخرة.

يتميز المنهج الإسلامي بأنََّه الأساس في حل ما يواجه البشرية من مشاكل وتحديات.	•

أنّ الفســاد آفــة تستشــري في المجتمعــات الإنســانية، وبالتــالي مكافحــة هــذه الآفــة 	•
ضــرورة يجــب علــى جميــع أفــراد المجتمــع المســاهمة في القضــاء عليهــا.
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يرتكــز المنهــج النَّبــوي علــى دعامــات عــدة مــن أجــل القضــاء علــى هــذه الآفــة، ومــن 	•
أبرزهــا: التربيــة الدينيــة والعقائديــة، والتربيــة الأخلاقيــة الســلوكية، ومبــدأ الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر، وولايــة الحســبة وديــوان المظــالم، واختيــار الأكفــأ والأصلــح.

يــي في النُّفــوس، وذلــك مــن 	• امتــاز المنهــج النَّبــوي باعتمــاده علــى بعــث الــوازع الدَّ
ائــم باليــوم الآخــر، فهــذا مــن  خــال تنميــة عامــل الخــوف مــن الله تعــالى، والرَّبــط الدَّ
ــي الرقابــة الذاتيــة الــي توجــه ســلوك الفــرد وأعمالــه وأقوالــه، وهــذه مــن  شــأنه أَنْ ينُمِّ

القضــايا الــي تفــرد فيهــا عــن غــره مــن المناهــج الوضعيــة.

للفطــرة 	• وموافــق  رباني،  منهــج  بأنّـَـه:  الفســاد  مكافحــة  النَّبــوي في  المنهــج  يمتــاز 
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توصي الدراســة بتطبيق المنهج الإســامي في مكافحة الفســاد على أســاس القرآن 	•
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عليــه. والقضــاء 

وتوصــي الدراســة بضــرورة تكريــس أبحــاث ودراســات بينيــة تجمــع بــن علــوم التربيــة 	•
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في مكافحــة مثــل هــذه الظواهــر، وتدفــع عجلــة التنميــة نحــو الأمــام.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 
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تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
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والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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